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العنفيين طلاب المدارس وأساليب مواجهته' 
نظرة عامة على النتائج 
أحمد زايل** 


يهدف هذا البحث إلى التعرف على صور العنف الأكثر ظهوراً بين طلاب المدارس فى مصر ؛ ومدى 
اختلاف هذه الصور باختلاف نوع التعليم والمراحل التعليمية . ولقد نظرت الدراسة إلى العنف 
المدرسى نظرة واسعة على ثلاثة مستويات : الأول هى العنف الذى يظهر بين الطلاب أو بينهم وبين 
الآخرين أثناء الذهاب إلى المدرسة , والعنف الذى يظهر فى المدرسة عير اليوم الدراسى كله ؛ والعنف 
الذى يظهر أثناء العودة من المدرسة . ولقد اعتمدت الدراسة على استمارة استبيان طبقت على عينة 
قوامها ٠٠١‏ مفردة اختيرت من سبع محافظات على مستوى الجمهورية ٠‏ ومن مستويات تعليمية 
مختلفة ملت فيها جميع أنماط التعليم (الحكومية والخاصة والفنية) . ولقد تم تحليل بيانات الدراسة 
تحليلاً كمياً أفضى إلى نتائج هامة فيما يتصل بالعنف المدرسى » منها تأكيد ارتفاع معدلات العنف 
المدرسى بين الذكور , » وارتفاع معدلاته يعد الخروج من المدرسة مقارنة بالذهاب إلى المدرسة ؛ وأن 
معدل العنف بين الطلاب يصل إلى حوالى ٠١‏ . ووضعت الدراسة - فى ضوء ماتوصلت إليه من 

نتائج - استراتيجية لضبط العنف فى المدارس المصرية . 

مقدمسة 

هذه الدراسة فى نطاق خطة المركز القومى البحوث الاجتماعية والجنائية ‏ والتى 

تهدف إلى أن تضع أمام صانع القرار نتائج علمية تمكنه من أن يرسم سياسات 

عامة صحيحة ؛ وأن يصدر قرارات معتمدة على بيانات علمية دقيقة . 

٠‏ ندوة حول نتائج بحث العنف بين طلاب المدارس (! تقارير) ٠‏ والذى أجراه المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية ؛ تحت إشراف أ . د . أحمد زايد »وأ . د . سميحة نصر باحثا 
00 : د . صفية عبدالعزيز , ود . محمود بسطامى .وأ . إكرام الياس , 

أ . منال زكريا .وأ . ياسر السيد . عقدت الندوة بمقر المركز يوم الأحد المواغق را 
ورأسي الجاساى أ حسن البيلاوى . 

3 أستاذ علم الاجتماع وعميد كلية الآداب بجامعة القادرة ٠.‏ 

ا مجلة الجنائية القومية , ا مجلد الخمسون , العدد الثالك , ترفمي ر 7.١1‏ . 


١ 


الدول الصناعية الكبرى - وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية - فى مقدمة 
الدول التى تعانى من هذه الظاهرة . ولعل المراجعة التى حدثت فى أمريكا لبرامج 
ومناهج التعليم تحت الشعار المعروف "أمة فى خطر' قد ارتبطت بتفاقم ظاهرة 
العنف المدرسى . 


ورغم أن العنف المدرسى فى مصر ليس بهذه الخطورة ؛ فإن إجراء هذا 


البحث قد يكتشف جذورا للظاهرة يمكن ضبطها والتحكم فيها , حتى قبل أن 
تحدث , واستهدف البحث الإجابة على الأسئلة التالية : 


«2 


ما صور العنف التى تظهر فى تفاعلات الطلبة بعضهم مع البعض الآخر ومع 


المدرسين ؟ 
هل تختلف هذه الصور باختلاف النوع ومستوى التحصيل الدراسى والمرحلة 
التعليمية ؟ 


هل للبيئة المحيطة بالمدرسة - طبيعة النمط العمرانى والتزاحم ومعدل العنف 
فى الشارع - دور فى بلورة السلوك العنيف ؟ 

هل تلعب الظروف الأسرية - خاصة التفكك الأسرى وتواجد العنف فى 
العلاقة الزواجية وفى التنشئة الاجتماعية - دوراً فى السلوك العنيف 
للطلاب ؟ 

ما تأثير النظام المدرسى واللوائح والقوانين المنظمة للسلوك داخل المدرسة فى 
إفراز السلوك العنيف ؟ 

ما دور سلوك المدرسين - خاصة العنف الرمزى والفيزيقى فى التعامل مع 
الطلبة - فى ظهور العنف لدى الطلاب ؟ 

ما تصورات واتجاهات الطلبة أنفسهم حول ظاهرة العنف المدرسى 
وأسبابها وآليات مواجهتها ؟ 


ولقد أجرى هذا البحث على عينة كبيرة قوامها 71.٠‏ طالب تم اختيارها 
بناء على اختيار المحافظات التى تمثل ج . م . ع . فتم اختيار سبع محافظات 
هى : القاهرة من المحافظات الحضرية . ومحافظة الشرقية من محافظات شرق 
الدلنا . ومحافظة البحيرة من محافظات غرب الدلتاء ومحافظة المنوفية من 
محافظات وسط الدلتاء ومحافظة الجيزة من محافظات شمال الوادى » ومحافظة 
المنيا من محافظات وسط الوادى ؛ ثم محافظة سوهاج من محافظات جنوي 
الوادى . وتم اختيار الإدارات التعليمية بطريقة عشوائية من كل محافظة ؛ وتم 
ترقيم المدارس داخل كل إدارة تعليمية , واختيرت عينة عشوائية منتظمة من هذه 
المدارس من كل إدارة على حدة ؛ وقد بلغ عدد مدارس الثانوى الحكومى 4/ 
مدرسة على مستوى المحافظات السبع , و97 مدرسة إعدادى حكومى . وبلغ عدد 
المدارس القانوى الخاص 0 مدرسة (عربى ولفغات) , و71 مدرسة إعدادى 
(عربى ولغات) ٠‏ 

أما بالنسبة للتعليم الفنى ؛ فقد اقتصر على التعليم التجارى فقط ؛ حيث 
إن التعليم التجارى يمثل 57/ من إجمالى التعليم الفنى ؛ وبلغ عدد المدارس 
المختارة فى التعليم التجارى على مستوى المحافظات السبع 15 مدرسة 
(حكومى » خاص) . 

وقد تم تمشيل الموقع الإيكولوجى محافظات حضرية ؛ وجه بحرى وجه 
قبلى, البيئة السكنية (حضر/ ريف) النوع ذكور وإناث ؛ المرحلة الثانوية عام/ 
ثانوى فنى/ إعدادى نمط التعليم حكومى/ خاص . 

وقد تم اختيار 117 حالة بطريقة عشوائية للدراسة النفسية ؛ وتم اختيار 
٠‏ حالة ؛ منها 5.١‏ حالة للعاملين بالمؤسسة التعليمية بطريقة عشوائية ‏ 
و0.ه حالة لأولياء الأمور تم اختيارهم بشكل عمدى , لصعوية الوصول إلى 


عناوين الطلبة . واعتمدت الدراسة فى جمع بياناتها على استبيانات واختبارات 
نفسية تم تطبيقها على الطلبة والمدرسين وأولياء الأمؤر » ولقد قدمت وزارة التربية 
والتعليم كل العون فى تسهيل مهمة الباحثين الميدانيين . ٠‏ 

ونكتفى هثا بعرض أهم التتائج العامة . مع تقديم بعض الأسس التى 
يمكن أن تفيدنا فى رسم استراتيجية لضبط العنف بين طلاب المدارس . 


أولا النتائج 

-١‏ نود - بادئ ذى بدء - أن نضع أهم نتيجة توصلنا إلييها من خلال الدراسة 
الحالية بين يدى القارئ ؛ وهى نتيجة أحسب أنها هامة ؛ وهى أن العنف 
المدرسى فى مصر لا يصل بحال إلى مستوى الخطورة أو السلوك النمطى 
المتكرر الذى يعد سمة من سمات اليوم المدرسى فى العالم . ففى كل صور 
العنف التى درست جات النسبة التى تؤكد أنها مارست عنفا قليلة لم تزد 
على ١‏ ؛ وأهم من تلك النتيجة تلك الأخرى المصاحبة ؛ وهى أن صور 
العنف المدرسى لم تتحول فى المدارس المصرية إلى الصور الأشد قسوة التى 
توجد فى بعض بلدان العالم كالولايات المتحدة الأمريكية مثلا . صور العنف 
- هنا - هى صور بسيطة ترتبط بالسعى نحو الإغاظة أو الهزر أكثر من 
ارتباطها بمحاولات الانتقام ‏ كما أن جلها ما هو إلا صور خفيفة ترتبط 
بالخضرب أو الركل أو الدفع أثناء اللعب أو المزاحمة أثناء الطابور ؛ هذا 
بجانب صور العنف اللفظى فلم نصادف - هنا - صورا لاستخدام أسلحة » 
أو التنظيم فى عصابات منحرفة » أو زمرا متنمرة كما يظهر فى البحوث التى 
تجرى فى بلدان أخرى ؛ والتى تظهر منها صور من العنف المدرسى تصل 
إلى القتل واستخدام الأسلحة النارية , وتنظيم الزمر المنحرفة ... إلخ . 


؟- ومن النتائج الهامة التى يجب أن نسجلها فورا أن العنف خارج المدرسة أكثر 
تكرارا من العنف داخل المدرسة . وهذا أمر طبيعى فى ضوء النظام الذى 
يخضع له التلميذ داخل المدرسة . ولكن هذه النتيجة تحتاج إلى مناقشة أكثر 
تفصيلا . لقد انتهجت هذه الدراسة نهجا ينظر إلى العنف المدرسى نظرة 

أوسع , حيث تتبعت العنف أثناء الطريق إلى المدرسة ؛ وفى داخل المدرسة , 

وأثناء العودة من المدرسة ؛ وذلك على مستويات ثلاثة هى : المشاهدة » 

والتعرض للعنف , وممارسته بالفعل . وتدلنا هذه النتيجة على حقيقة مهمة 

مؤداها أن التلاميذ - خاصة الذين يذهبون إلى مدارسهم ويعودون منها 
مترجلين أو فى المواصلات العامة - يشكلون جمهورا مستهدفا للعنف 
المدرسى ؛ وذلك لأنهم يتتعرضون لصور أكثر من العنف كمشاهدين أو 

كضحايا أو كممارسين » وفى ضوء المقولة النظرية المتعلقة يتعلم العنف , 

وكذلك المتعلقة بالعنف والإحباط ؛ والثالثة المتعلقة بالعلاقة بين التعرض للعنف 

وممارسته ؛ كل هذه المقولات النظرية تدفعنا إلى التأكيد على أن هذه الفئة 

من التلاميذ يمكن أن تشكل مصدرا كبيرا للعنف المدرسى فى المستقبل . 

وهى أمر يدفعنا أيضا إلى أن نؤكد أهمية سلامة الطريق بالنسبة للتلامين 

كإحدى الاستراتيجيات الهامة للوقاية من العنف المدرسى . 

'- وتتفرع عن النتيجة السابقة بعض النتائج الهامة التى نعرض بعضها فيما 

يلى : 

أ - إن المستويات الثلاثة للتعرض للعنف أثناء الذهاب إلى المدرسة والعودة 
منها (المشاهدة والوقوع ضحية للعنف وممارسته) تتدرج من حيث 
شدتها . فقد أقر عدد كبير من الطلاب بأنهم شاهدوا حوادث عنف , 
وأقر ما يقرب من ثلثى الطلاب فقط بأنهم وقعوا ضحايا للعنف ؛ وأقل 


من /١‏ منهم أقروا بأنهم اقترفوا عنفا . وهذا يدل على أن الطلاب 
جميعا - حتى الذين يستخدمون وسيلة آمنة فى الانتقال إلى المدرسة - 
يشاهدون حوادث عنف ؛ وأن نسبة كبيرة منهم - خاصة من يذهبون 
سيرا على الأقدام أو يستخدمون المواصلات العامة - يتعرضون للعنف 
كضحايا . ويوسع ذلك من دائرة الاستهداف للعنف وتعلم أسالييه . 

إن طبيعة العنف أثناء الذهاب إلى المدرسة تختلف عنه أثناء العودة من 
المدرسة ؛ وكلاهما يختلف عن العنف الذى يحدث فى المدرسة . إن ذلك 
الأخير يتم تحت الرقابة المدمرسية الشديدة . وهى يرتبط بالصور 
البسيطة من السلوك العنيف , كالإغاظة والفضب والركل والدفع 
والضرب غير المؤذى والقذف بالطباشير . ولكن عندما نقارن العنف 
الذى يظهر أثناء الذهاب إلى المدرسة بذلك الذى يظهر أثناء العودة من 
المدرسة نجد اختلافا يرتبط بطبيعة السياق الذى يحدث فيه العنف . 
ففى الطريق إلى المدرسة يكون التلميذ متوجها نحى هدف محدد هو 
الوصول إلى المدرسة فى وقت محدد , ولذلك فإن ثمة رقابة هنا 
بسيطة - قد يدفع إليها الالتزام بمواعيد المدرسة - ممايترتب عليه 
حدوث أنماط بسيطة وأقل حدة , تتمثل فى المعاكسات والمضايقات » 
وصور العنف اللفظى (الشتيمة والاستهزاء) والقذف بالطوب ؛ والضرب 
بالأيدى . ولا تحدث هنا نزاعات حادة أو خناقات . ولكن الوضع يختلف 
أثناء العودة من المدرسة . فالوقت هنا يكون مفتوحا ٠‏ والضبط يكون 
ضعيفا أو منفلتا . ومن ثم تظهر صور مختلفة من العنف التى غالبا ما 
تكون جماعية . ففى طريق العودة من المدرسة تظهر التجمعات الشللية , 
ومن ثم تظهر الخلافات والخناقات . وغالبا ما تنتظم هذه الشلل بين 


جماعات من داخل المدرسة الواحدة , ولكنها قد تكون شللا من مدارس 
مختلفة . وقد أشار التلاميذ - بشكل واضح - إلى مشاهدة المشاجرات 
بين اثنين من التلاميذ (0// من العينة أشاروا إلى مشاهدة هذا النوع 
من العنف)» وإلى الخناقات بين الشلل (14ر؟/) ٠‏ وإلى الخناقات بين 
شلل من مدرستين (١"ر”/)‏ . وهذه ظواهر لا توجد فى المدرسة ولا فى 
الطريق إلى المدرسة . ويدعونا ذلك إلى أن نلفت الانتباه الى ظاهرة 
تكوين الشلل » أى الزمر الطلابية » حيث أشار /ار؛/ من التلاميذ الذين 
شكلوا عينة هذا البحث إلى أنهم يذهبون إلى المدرسة ويعودون فى 
شلة . ويعد تكوين هذه الشللية أمرأ طبيعيأ فى مثل هذه الظروف , 
وطبيعة المرحلة العمرية التى يمرون بها ؛ ولكن التراث النظرى والبحثى 
يخبرنا بأن تكوين الشلل قد يؤدى إلى تكوين جماعات منحرفة ؛ أو زمر 
متنمرة من التلاميذ يمكن أن تدخل فى سلوكيات انحرافية . 
؛ - ويدعونا ذلك إلى أن نتعمق قليلا فى قضية الشللية هذه ؛ وأن نقدم لها 
تفسيرا فى ضوء الظروف المحيطة بالتلميذ . فمن الواضح أننا لا يمكن أن 
تفسن امال إلى الذهاب والعودة من الدرسلة في جمامات فى :هوه الميول 
الانحرافية ؛ كما تؤكد بعض النظريات والدراسات السابقة . ولكن المسألة 
ترتب فى سياق المجتمع المصرى ؛ من خلال حرص الأسرة على سلامة 
أولادها الذين يذهبون - فى الغالب - إلى المدرسة وحدهم بطرق مواصلات 
عامة مكدسة ومزدحمة ؛ فالوجود فى جماعة يجعل الطفل يشعر بالأمن 
والأمان الذى يستمده فى هذه الحالة من حماية الجماعة فى حالة تعرضه 
لأى اعتداء . ولقد ظهر أن الإناث أكثر حرصا من الذكور على الذهاب 
والعودة سويا . مما يؤكد على التفسير الذى نقدمه هنا , والمرتبط بمحاولة 


تأمين الطريق . فإذا كان الشعور بالقلق لدى الأسرة على الذكور والإناث 
معا ؛ فإن هذا القلق يتزايد فى حالة الإناث ؛ كما أن سير الإناث فى جماعة 
يمثل حصنا يحميهن من عدوان الذكور وتنمرهم . 

ه - وترتبط قضية الشللية والسير فى جماعات أثناء الذهاب أو العودة من 
المدرسة - والتى فسرناها فى ضوء عدم الشعور بالأمن والقلق الذى يراود 
الأسرة على أبنائها - ترتبط هذه القضية بقضية الاحتياطات التى يتخذها 
الطلاب لحماية أنفسهم أو الدفاع عن أنفسهم . وقد أكدت دراستنا على أن 
هناك اتجاها لدى الطلاب بعامة والإناث بخاصة نحو حمل أدوات دفاع عن 
أنفسهن » خاصة الأدوات التى لا يعاقب عليها القانون ؛ وهى أدوات يمكن 
وضعها فى حقيبة المدرسة ؛ مثل مطواة صغيرة أو دبوس أو الإسبراى » 
وهى اتجاه يظهر فى الحضر أكثر من ظهوره فى الريف ‏ الأمرالذى يدل 
على أن الشعور بعدم الأمن والقلق بالنسبة للطريق إلى المدرسة وإليها يظهر 
فى الحضر على نحو واضع ٠‏ خاصة فى الأماكن المتطرفة أو الأحياء 
العشوائية . 

١‏ - وبين الذهاب إلى المدرسة والرجوع منها تبقى بيئة المدرسة التى يجب أن 
نقف عندها قليلا . لقد أشرنا من قبل إلى أن صور العنف التى تظهر فى 
هذه البيئة هى صور بسيطة ؛ وهى أقل خطورة من كل التى تظهر أثناء 
الرجوع من المدرسة . ولكن ثمة نتيجة هامة تتصل بالعنف داخل المدرسة 
وتوضح أن بيئة المدرسة ليست بيئة واحدة تخضع لصورة واحدة من النظام 
والانضباط . فهناك طابور الصباح ؛ وهناك الصعود إلى الفصول , ثم 
الفصول . ثم ما بين الحصص ء ثم الفسحة . وتظهر الفروق فى صور العنف 
التى يمكن أن تظهر فى كل مجال من هذه المجالات . ومن أهم النتائج التى 


رصدها هذا البحث أن بيئّة الفصل - والتى تعد أكثر هذه البيئات 
انضباطا - أصبحت بيئة تشى بقدر من عدم الانضباط » خاصة فى الحضر 
الذى يظهر فيه التكدس والازدحام ؛ وهذه نتيجة تدعونا إلى أن نتأمل قضية 
الأمان المدرسى ؛ أو السلامة المدرسية ؛ وهى قضية تحتاج إلى تعميق فى 
دراسات أخرى . 

- وتدعونا هذه النتيجة الى أن نتأمل - بشكل أعمق - صور الانحراف عن 
القواعد والقوانين داخل المدرسة » مثل ظاهرة القفز من على الأسوار والهرب 
من المدرسة ٠‏ ولهذه الظواهر الإنحرافية علاقة بالعنف المدرسى ؛ وذلك أنها 
تشجع عليه ؛ أو تهيئ له الفرصة ؛ ويكون الهاربون من المدرسة أكثر الفئات 
الممستهدفة لا للعنف فقط ولكن للانحراف بشكل عام . وقد دلت النتائج 
الميدانية على وجود نسبة من الطلاب تهرب من المدرسة ولا تكمل اليوم 
الدراسى , الأمر الذى يدل على أن اللوائح المدرسية لا يتم تفعيلها بشكل 
كاف , وأن الطلاب يدركون - فى بعض الأحيان - إمكانية عدم تحقق 
النظام وفاعليته » ومن ثم تظهر لديهم إمكانية مخالفته . وقد لا تعوب نسبة 
من هؤلاء الطلاب إلى منازلهم مباشرة , بل يقضون فترة من الوقت - ربما 
حتى انتهاء اليوم الدراسى - يتسكعون فى الشوارع أو يجلسون على 
المقاهى أو يلعبون الكرة . وتعد هذه السلوكيات بدايات للانحراف ؛ ولتكوين 
زمرة متنمرة ربما تقع فى شباك الانحراف بعد ذلك . 

6 - كما تلفت النتائج الميدانية - بشكل عام - إلى أن العنف المدرسى لا ينبغى 
وضعه فى بوتقة واحدة ٠‏ فهذا العنف يتباين يتباين المتغيرات التى ننظر إليه 
من خلالها : 

أ - تختلف صور العنق وأنماطه باختلاف النوع (الذكور , الإناث) » بحيث 


تطالعنا النتائج بأن ثمة صورأ للعنف يتميز بها الذكور عن الإناث , 
فالضرب والركل واستخدام القوة البدنية - بشكل عام - كلها صور 
للعنف الذكورى ؛ بينما القرص وشد الشعر هى صور تخص الإناث 
أكثر من الذكونر . 

ب - كما يختلف العنف من حيث شدته باختلاف المراحل الدراسية ونمط 
التعليم الحكومى والخاص ؛ حيث أوضحت النتائج أن ثمة ارتباطا بين 
شدة العنف المدرسى وتعدد أنماطه والالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية , 
وهذه نتيجة فى حاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث ؛ للتعرف على 
الأسباب الكامنة خلف إفراز المدارس الثانوية الفنية لهذه الصور من 
العنف أكثر من المدارس الإعدادية والثانوية العامة . 

ج - كما ألقت النتائج مزيداً من الضوء على العلاقة بين مستويات التعرض 
للعنف وبين ممارسة العنف ومشاهدته والوقوع كضحية له . حيث 
أوضحت النتائج أنه كلما كان الطلاب أكثر تعرضا للعنف زاد لديهم 
الميل للوقوع ضحايا له : كمشاهدين . وضحايا » وممارسين . وهذا 
يعنى أن ثمة افتراضا على أن المعرضين للعنف أكثر ارتكابا لهذا 
العنف . 

د - وأوضحت النتائج أيضا ارتباط شدة العنف وتعدد أنماطه بانخفاض 
المستوى الاقتصادى الاجتماعى ؛ وهذا يتفق مع الإطار النظرى الذى 
انطلقنا منه : الذى يؤكد على أن هناك علاقة بين الفقر والحرمان 
النسبى والميل إلى العنف . 

ه - وهناك أيضا تباين لصور العنف المدرسى وأنماطه بتباين البعد 
الريفى - الحضرى ؛ بحيث نستطيع أن ندرك بسهولة أن ثمة عنفا 


حضريا وآخر ريفيا . 


١‏ - وأخيرا ؛ فقد عكست اتجاهات الطلاب ميلا إيجابيا نحو المدارس التى 
يدرسون فيها ؛ وحول أنماط التفاعل التى يدخلون فيها مع زملائهم ؛ وهم 
على وعى بالسمات الإيجابية والسلبية فى سلوك زملائهم . وهم يتفهمون 
الظروف التى تؤدى إلى العنف , وبعضها ظروف لحظية موقفية تؤدى إلى 
استنفار مشاعر العداء والغضب ؛ وبعضها يرجع إلى أسباب أدائية وظيفية 
يحقق الطلاب من خلالها أهدافا معينة . كاستعراض القوة أو أخذ الحق ؛ أو 
الدفاع عن النفس ودفع الظلم . وقد يؤشر هذا الوعى بأسباب العنف على 
الوعى بإمكانية تحقيق الأمان فى بيئة المدرسة . 

. يمثل العقاب وسيلة لضبط السلوك فى الأسرة والمدرسة على حد سواء‎ -٠ 
ولكن يلاحظ - من خلال النتائج - أن ثمة فرقاً كبير بين لجوء الأسرة إلى‎ 
العقاب كوسيلة للضبط وبين لجوء المدرسة لهذا العقاب . ففى حين كانت‎ 
نسبة الطلاب الذين أكدوا على لجوء الأسرة للعقاب كأسلوب متكرر بلغت‎ 
؟"راا/ ؛ نجد أن هناك نسبة /ار٠4/ من الطلاب أكدوا على أن المدرسة‎ 
غالب ما تلجأ إلى العقاب . والحقيقة أن مقارنة النسبتين تكشف عن أن‎ 
الأطفال يدركون أن الأسرة مؤسسة لا ترتبط بالعقاب ؛ ويدركون المدرسة‎ 
على أنها مؤسسة ترتبط بالعقاب » رغم أن المؤفسستين تتساويان فى‎ 
أهميتهما فى عملية التنشئة الاجتماعية . وربما يرجع هذا الاختلاف إلى أن‎ 
الأطفال أكثر ارتباطا بالأسرة , وأن المدرسة تمثل لهم مكانا للتعليم‎ 
. والتحصيل فحسب , وليست مكانا يقدم للطلاب الدفء العاطفى اللازم‎ 
وهذا التناقض فى إدراك دور الأسرة والمدرسة لدى الأطفال يحتاج إلى مزيد‎ 
من البحث والدراسة , ولكن رغم هذا الاختلاف , فإن الأسرة والمدرسة‎ 
تتفقان فى تدرج أساليب العقاب  ورغم أن كلا من المدرسة والأسرة تتخذان‎ 
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من أسلوب التدرج وسيلة للعقاب ؛ فإن استخدام الأساليب القاسية فى 
العقاب تستحق منا أن نعتد بها كنتيجة مستقلة . فقد أكد الطلاب على أن 
الضرب يستخدم فى الأسرة وفى المدرسة . وجاءت نسبة من أكدوا على 
استخدام الضرب فى الأسرة 'ار؟4/: وأكدت نسبة تقترب من هذه النسبة 
إلى حد التماثل 4ر"4/ على استخدامه فى المدرسة . وهذا يدل على أن 
أسلوب العقاب البدنى ما يزال أسلوياً شائعأ فى المنزل وفى المدرسة ٠‏ وأن 
شيوعه يكاد يكون متساويا هنا وهناك ؛ وأن الأسرة المصرية لم تستطع أن 
تتجاوز هذا الأسلوب ؛ كما لم تستطع المدرسة أن تتجاوزه أيضا . 

وعلى ذلك » فإن موضوع العقاب كأسلوب من أساليب التنشئة 
الاجتماعية فى الأسرة والمدرسة ينبغى النظر إليه فى ضوء عدد من 
الاعتبارات ٠‏ منها : ارتباط أساليب العقاب بخصائص الموقف الذى تمارس 
فيه هذه الأساليب وخصائص الفرد الذى يمارس عليه الأساليب العقابية , 
وأن ترتيط فكرة العقاب باستحقاقية العقاب ويقدرته على تعديل سلوك 
الأفراد » فليس العقاب هو الوسيلة الوحيدة للإصلاح والتقويم , ولكن عندما 
يأتى دوره فلا مناص منه . كما ينبغى أن نلفت النظر إلى أن ثقافة العقاب 
تعد ثقافة متغلغلة فى التركيبة البنائية للمجتمع المصرى : إذ لها تاريخ ولها 
أليات تحافظ على استمرارها » فقد غرست غرسا ودعمت بعادات وتقاليد 
ومأثورات شعبية » وقيم » ومخططات عقلية جعلت منها واقعاً ملموسا ظاهراً 
فى كل ما يتعلق بالممارسات الحياتية والتعليمية والتربوية التى يتعامل بها 
الكبار مع الصغار ؛ وبالتالى فإن أية محاولة لتعديل هذه الفلسفة 
العقابية والأيديولوجيات الراسخة فى فكر الآباء والمدرسين , ينبغى أن تبنى 
على دراسات واعية تحيط بالجوانب المختلفة لهذا الموضوع والسياقات 
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المختلفة التى يمارس فيها العنف على الوعى بإمكانية تحقيق الأمان فى بيئة 
المدرسة . 
-١‏ وقد كشفت الدراسة النفسية عن عدد من النتائج الهامة من بينها : 
١‏ - ارتباط العنف ببعض متغيرات الشخصية كالعصابية , والانبساطية, 

والقلق ونمط السلوك (أ) , والميل إلى الإثارة ‏ ووجهة الضبط . 
ب - وقد دفعتنا تلك الارتباطات بين العنف ويعض متغيرات الشخصية إلى 
الوقوف على السمات الفاعلة فى التنبؤ بالعنف ‏ وقد كشفت هذه 
الخطوة عن بعض متغيرات الشخصي المنبئة بالعنف ٠‏ وهى : الذهانية , 
وتأكيد الذات ‏ والعصابية والانبساطية ‏ والميل إلى الإثارة , والقلق » 

ووجهة الضبط . 

من خلال النتائج السابق عرضها ؛ يمكن القول إن العلاقة بين العنف 
وسمات الشخصية ليست بسيطة , ولكنها تتميز بقدر من التباين » وذلك على 
مستوى العينات المتضمنة فى الدراسة بعضها البعض ء وهذه العلاقة ليست 
علاقة خطية , وإنما هى علاقة تتشعب فيها متغيرات عديدة » كالنوع والمرحلة 

ونوع التعليم ونمط التعليم . 

ويمكن أن نشير فيما يلى إلى بعض الدلالات التطبيقية لنتائج هذه 

الدراسة : 

١‏ - يمكن أن تساعد نتائج الدراسة الإخصائَيين النفسيين والاجتماعيين فى 
التعامل مع الطلاب ؛ على اعتبار أن فهم السمات الشخصية النفسية 
المرتبطة بالسلوك العنيف والقدرة على قياسها يساعد فى التعامل مع الطلاب 
ذوى الميول العدوانية » ويساعدهم على التكيف مع بيئة المدرسة . 


إرذا 


؟ - كما تساعد النتائج التى توصلنا إليها فى عمليات تعديل السلوك : من خلال 
رسم برامج أو استراتيجيات خاصة بالطلاب ذوى الميول العدوانية والعنف . 
وتقوم هذه البرامج على تعديل نسبى لبعض سمات الشخصية . 

٠"‏ - ومن ناحية ثالثة » فإن نتائج هذا البحث يمكن أن تساعد فى رسم سياسات 
للوقاية من العنف والعدوان داخل المدارس . فالواضح أن فهم الاستهداف 
للعنف والمتغيرات الفاعلة فيه يمكن القائمين على شئون التعليم من وضع 
سياسات وقائية لهذه السلوكيات العنيفة في المدارس . 

- الاستفادة من النتائج التى توصلنا إليها فى إعداد برامج وقائية للحد من 
الاستهداف للعنف . 

ه - وأخيرا , فإن هذه الدراسات تلقت النظر إلى السمات النفسية الأكثر 
ارتباطا بالعنف , ومن ثم يمكن العمل على اكتشاف هذه السمات مبكرا لدى 
الطلاب حتى فى المراحل الأدنى من التعليم (فى التعليم الابتدائى) » بحيث 
يمكن التعامل معها مبكرا ؛ والعمل مع التلاميذ الصغار » بحيث يمكن تجنب 


نموهم على نحو غير سوى . 


ثانيا«نحواستراتيجية لتحقيق الامان المدرسى والوقاية من العنف المدريس - 

لعل الفائدة الكبيرة التى ترجى من بحثنا هذا أنه يمكن أن يسهم - من خلال 
نتائجه - فى بناء تصور حول تحقيق الأمن المدرسى والوقاية من العنف داخل 
وخارج أسوار المدرسة . خاصة أن العنف المدرسى فى مصر لم يصل - كما 
أكدت نتائج هذا البحث - إلى حد الخطورة ؛ ولذلك فإن الحاجة إلى بناء 
استراتيجية للوقاية منه تعد إحدى الضرورات المهمة , طالما أن الاتجاه فى 
المستقبل يتجه نحو إمكانية تزايد هذا النوع من العنف . 
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ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن الاستراتيجية المرجوة لايجب أن تركز فقط على 
العنف داخل المدرسة ؛ بل يجب أن تتخذ من قضية الأمان المدرسى بمفهومه 
الواسع مدخلا لنا . الأمان - هنا - هى أمان يبدأ فى بيئة الطفل , وفى طريق 
الطفل للمدرسة ذهابا وإيابا ٠‏ وفى داخل المدرسة , هذا من ناحية ؛ ومن ناحية 
أخرى فإن هذه الاستراتيجية يجب أن تتجه نحى مستويات مختلفة . فهى يجب 
أن تتجه - أولا - إلى إدارة المدرسة , ثم إلى البيئة المحيطة بالطفل , ثم إلى 
المناهج الدراسية . فلا يصح إلا التكامل فى هذه الحالة . بحيث تتجه البرامج 
والأنشطة التى توجه للوقاية من العنف عبر قنوات تتراوح بين بيئة الطفل الأسرية 
والمجتمعية . وعبر مضمون الكتب المدرسية ذاتها » ونطرح فيما يلى بعض 
الأسس التى يجب أن تقوم عليها استراتيجية الوقاية من العنف المدرسى . 


-١‏ الثقافةالمدنية 
يقصد بالثقافة المدنية الثقافة التى ترتبط بتحقيق التكامل الاجتماعى فى 
المجتمع , والتى يشعر من خلالها الأفراد بأنهم يعيشون فى المجتمع كمواطنين 
يتعاملون مع بعضهم وفقا لأسس المواطنة . وتنهض الثقافة المدنية أيضا على 
فكرة التطوع من أجل تقديم العون للآخرين » ومن أجل حل مشكلاتهم . إن 
جوهر الثقافة المدنية هى الوعى الكامل بأن الحياة الاجتماعية تقوم على التعاون 
وليس الصراع . وأن الآخر هى شريك فى الحياة الاجتماعية وليس موضوعا 
للصراع الاجتماعى . ويهذا فإن الثقافة المدنية هى ثقافة مضادة للعنف ؛ ومحققة 
للأمان الاجتماعى فى أسمى معانيه . وتنقسم مسئولية تعلم الثقافة المدنية بين 

الأسرة والمجتمع المدنى والمدرسة ووسائل الإعلام . 
أ - ففى النطاق الأسرى ؛ توضع اللبنات الأولى للثقافة المدنية عندما تبعد 
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الأسرة عن التعصب , وعندما تعلم أبناعها قيم التطوع والمواطنة والعمل 
التعاونى مع الآخرين . 

ب - وفى المجتمع المدنى ؛ يتجسد التعاون والتطوع والعمل المشترك . والسؤال 
المطروح هنا : هل يمكن لمؤسسات المجتمع المدنى ألا تكتفى بالكبار وأن 
تفتح للصغار من الأطفال والمراهقين مجالا للعمل التطوعى ؟ إن التدريب 
على العمل التطوعى والوعى به له تأثير كبير على القضاء على شحنات 
الانفعال » وعلى طاقة العنف . كما أنه يعمل على إخراجها فى صور 
إيجابية فعالة , هذا فضلا عن تأثيره المباشر على غرس قيم التعاون 
والإيجابية والمواطنة . 

ج - وفى المدرسه , فإن تعلم الثقافة المدنية تقع مسئوليته على إدارة المدرسة 
والمدرسين من ناحية » وعلى محتوى المواد الدراسية من ناحية أخرى . 
فالإدارة المدرسية لابد وأن تكون إدارة ديمقراطية تدرب الطلاب على 
المناقشة والحرية , وتقدم لهم نماذج سلوكية تحتذى . ومن الناحية 
الأخرى ٠‏ فإن محتوى المادة الدراسية لابد وأن يحتوى على مادة تغرس قيم 
الثقافة المدنية . بل إننا ربما ندعو هذا إلى أهمية إيجاد منهج موحد للثقافة 
المدنية يدرسه الطلاب فى المرحلة الإعدادية ( الصف الثانى أو الثالث 
الإعدادى) . 

د - وتشكل وسائل الإعلام القناة الرابعة والأخيرة فى تكميل الثقافة المدنية ؛ 
وذلك أن تأثير الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة من أكثر صور التأثير على 
تكوين القيم والمعتقدات والأفكار ؛ ويمكن أن تنظم برامج خاصة للتعليم 
المدنى تقدم فكرة العيش المشترك والحياة المدنية الواقعية وقيم التعاون 
والتطوع . 
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؟- الأنشطةالطلابية 
تعد الأنشطة الطلابية إحدى الوسائل الهامة التى يمكن من خلالها تحقق هدفين : 
الأول : هى تطوير وتنمية الثقافة المدنية المضادة للعنف المدرسى بشكل 
خاص ؛ والعنف والتطرف بشكل عام . 
والثانى : العمل على خلق محاور لتفريغ الطاقة العنيفة . 
والأنشطة الطلابية الموجهة نحو القضاء على العنف المدرسى أو الوقاية 
ليست مجرد أنشطة لسد وقت الفراغ لدى الطلاب : وإنما هى أنشطة تهدف - 
فى الأساس - إلى بناء الطالب من الجوانب الفيزيقية والنفسية والاجتماعية 
والثقافية » وهى تقوم على فلسفة أن العملية التعليمية ليست مجرد إكساب 
للمعارف والمهارات , أو أنها مجرد عملية تعلم ينقل فيها المدرسون رسائل 
تعليمية إلى الطلاب . فعلى العكس من ذلك ؛ فهى عملية متكاملة ؛ تتكامل فى 
إطارها شخصية الطفل وتنمى نموا طبيعيا . ومن ثم » فإن هذه الأنشطة يجب أن 
توجه نحى بناء عقل الطالب وقيمه وشخصيته , هذا فضلا عن بناء جسمه بناء 
سليما . وفى ضوء هذا الفهم ؛ فإن عددا من الأنشطة يمكن أن يوجه مباشرة 
إلى منع حدوث العنف بين الطلاب » ومنها . 
أ - مناقشة مشكلات الطلاب فى حلقات نقاشية تتميز بالوضوح والشفافية . 
ب - العمل على تنمية المسرح المدرسى ؛ بحيث يقدم نماذج من السلوك 
اللااجتماعى بين الطلاب » ويقومها , ويعرف الطلاب بالمترتبات الناجمة 
عنها . 
ج - تدريب الطلاب على الممارسات الديمقراطية التى تظهر احترام الآخر بوجه 
عام » واحترام آرائه (تقليد نموذج الأمم المتحدة أى البرلمان مثلا) . 


1/ 


د - العمل على تقوية وتدعيم الأنشطة الجماعية التى يشترك فيها أكثر من 
مجوعة من الطلاب من فصول مختلفة ؛ وريما من مدارس ومحافظات 

ه - العمل على مشاركة الأسرة فى الأنشطة الطلابية ؛ وخلق قنوات اتصال 
دائم بين الأسرة والمدرسة . 

و - العمل على أن يختار الطلاب الأنشطة بأنفسهم دون أن يتدخل المدرسون إلا 
فى النزر اليسير , والتوسع فى هذه الأنشطة , بحيث يجد كل طالب ما 
بلائمه . 


؟- نحوثقافة تعليمية حديثة 

من الأمور التى التفتت إليها دراستنا هذه تنامى الظواهر السلبية داخل 

الفصول ؛ هذا من ناحية » ومن الناحية الأخرى فقد ألمحت إلى القلق الذى يظهر 

فى الأسرة حول أمن التلميذ فى المدرسة , ويدفعنا هذا إلى أن نعيد النظر فى 
الثقافة التعليمية التى لا يجب أن تنتشر داخل الأسرة وحسب بل وفى المدرسة 

أيضا . 

أ - ففى الأسرة ثمة حاجة إلى أن تغير الأسرة مفهوماتها عن التعليم وأهدافه , 
وعن المدرس والمدرسين , وأن تنقل إلى الأولاد والبنات قيم الديمقراطية 
والمساواة ؛ بحيث يسلك الأطفال فى المدرسة على أنهم أطفال عاديون مثلهم 
مثل الآخرين لا يتميزون عنهم فى شئ ؛ وأن التعليم هو وسيلة لصياغة 
المواطن الصالح ؛ وأن المدرسة ليست ملكا لأحد , ولا يحق للأسرة أن 
تتدخل فى شئونها التربوية » وأن التدريس مهنة إنسانية » وأن المدرسين 

. مهم مثل الآباء , يتحملون معهم عبء إعداد المواطن للمستقبل‎ ٠ 


ب - وفى المدرسة لابد أن تتطور ثقافة إدارية مغايرة » فالمدرسة ليست مؤسسة 
إدارية فحسب » بل هى مؤسسة ذات علاقات إنسانية ؛ وتهدف إلى تقديم 
الأفكار المبتكرة ؛ ودعم روح الديمقراطية ‏ وتأصيل العلاقة بينها وبين 
الأسرة ؛ وخلق إطار إدارى وتربوى لفرس قيم العدالة والمساواة 
والديمقراطية . 

ج - ومن ناحية ثالثة » فإن المجتمع المدنى له دور كبير فى نشر ثقافة التعليم 
الجديدة . من خلال العمل المشترك مع المدارس فى القرى والأحياء 
الحضرية , والعمل على تدعيم أساليب السلوك الإيجابية التى تؤدى إلى 
القضاء على الظواهر المنحرفة ؛ كالعنف , والغش فى الامتحانات ؛ وذلك 
عن طريق إقامة ندوات مشتركة بين الجمعيات الأهلية والمدارس ؛ وتدعيم 
وسائل التدريب للمدرسين والآباء والأمهات . 


4-الإدارة المدرسية الفعالة 

ولايمكن أن تتحقق الوقاية من العنف إلا فى ظل إدارة مدرسية فعالة تتأسس 

على فهم جديد لمدرسة المستقبل » وتكون : 

أ - قادرة على القيام بعملية التعليم فى مناخ ديمقراطى » وفى إطار مشاركة 
فعالة من المجتمع ٠‏ وتعاون وثيق مع الأسرة والمجتمع المانى . 

ب- وقادرة على أن تصنع لنفسها مفهوما محددا للعملية التعليمية يشتق من 
السياسة العامة للتعليم فى الدولة ؛ يترجم (المفهوم ) فى برامج وأنشطة 
محددة داخل الفصل وخارجه ؛ ويستوعب من قبل كل المشاركين فى العملية 
التعليمية » ويصبح نجاحهم رهنا بقدرتهم على ترجمة هذا المفهوم فى سلوك 
عمق فعا 


ج - وقادرة على تخليص المؤسسات التربوية من كل المظاهر التقليدية المحطمة 
للأداء , والمعرفة له , مثل الشللية والمحسوبية وسيطرة العلاقات الشخصية . 
إن الإدارة الحديثة لا تؤتى ثمارها إلا فى إطار ثقافة حديثة وتفكير عقلانى 

د - وقادرة على تشغيل مدرسين لديهم قدرات خاصة , لا تتمثل فى اكتسابهم 
معارف وثقافة شاملة فقط , بل تتمثل أيضا فى أساليب حياة وأطر فكرية 
وتوجهات معرفية مختلفة . 


تعقيب الدكتورحسن البيلاوى رئيس الجلسة 
العنف ظاهرة اجتماعية , يجب النظر إليها فى سياقها الاجتماعى ؛ وقد تنبه 
البحث إلى أن ثمة عوامل خارج المجتمع المدرسى هى أكثر عنفاً من تلك التى 
توجد داخل المدارس . وعلى ذلك ؛ فالمتوقع أن العنف فى المدارس قد يكون 
صدى للعنف فى المجتمع بصفة عامة . فهناك أشكال مختلفة من العنف فى 
المجتمع مثل عنف الفقر . ولكن مواجهة العنف من خلال المبالغة فى عملية ضبط 
الطلاب داخل المدرسة , والفصل ليس له مايبرره فى العملية التعليمية » أو عملية 
تكوين الشخصية أو المبادئ التربوية » ويحدث ذلك أيضاً فى الأسرة , ولكن 
بأسلوب آخر , كفرض الالتزام بالاحترام المبالغ فيه من الأطفال والرقابة الزائدة 
عليهم . 

وفيما يخص عملية العقاب , فهناك تساؤل يطرح نفسه ألا وهى , ما 
أيديولوجية العقاب فى المجتمع المصرى ؟ الملاحظ أن أكثر أنواع العقاب هى 
العقاب البدنى . وقد يبرر ذلك كون العنف البدنى هو أكثر أنواع العنف » وقد 
غدت مسألة العقاب مسألة خطيرة » حتى أن العمل اليومى لايمكن - فى كثير من 


الأحيان - إنجازه إلا عن طريق العقاب ‏ وإذا كانت الأسرة هى مؤسسة رعاية 
والمدرسة مؤسسة تربوية » فإن البنية الاجتماعية للأسرة لابد أن تختلف عن 
البنية الاجتماعية للمدرسة ‏ فالأسرة تقوم على العلاقات الخاصة بالدم والقرابة 
بين أفرادها , والمفترض أن تسودها المودة والحب والرعاية ؛ أما المدرسة فبنيتها 
الاجتماعية قائمة على البيروقراطية كأسلوب لتنظيم العمل على غرار العمل فى 
المصانع والشركات طبقاً للقوانين واللوائح التى تحكمها , ويعنى ذلك أن الأطفال 
يتلقون ثقافة فى الأسرة قد تختلف عن ثقافة المدرسة ؛ وقد يصل هذا الاختلاف 
إلى حد التناقض بينهما ٠‏ وعلى ذلك فالتحليل الاجتماعى داخل المدرسة عملية 
معقدة . 

وقد طرحت الورقة - من خلال البحث - حلاً يتمثل فى المطالبة بتوفير بنية 
تربوية آمنة وإنسانية تتنوع فيها الأنشطة العلمية والثقافية والترفيهية » ورغم ذلك 
فهناك ثقافة مجتمعية تتضمن علاقات بنيوية ضاغطة فى اتجاه تكريس العنف 
وثقافته , والمثال لذلك مكتب التنسيق » حيث يمارس أولياء الأمور الضغط على 
أبنائهم لتحصيل أعلى الدرجات للالتحاق ببعض الكليات » واضعين نصب أعينهم 
مرحلة التنسيق ومكتبه , ويترجم ذلك فى اللجوء للدروس الخصوصية ؛ والاعتماد 
على التلقين والحفظ . ويظهر العنف أيضاً فى مظهر آخر , ألا وهى الاهتمام 
الزائد والمبالغ فيه بتلك الشريحة التى تلتحق بالثانوية العامة , والتى لاتجاوز 
/ من شريحتهم العمرية : فى نفس الوقت الذى يهمش المجتمع ؛ ويهمل 57/ 
من نفس الشريحة العمرية , ألا وهم الملتحقون بالتعليم الثانوى الفنى بقطاعاته 
المختلفة . 

وعلى ذلك , فالمجتمع فى حاجة إلى تغيير ثقافته فى هذا المجال » وتغيير 
بناءه الاجتماعى والثقافى . فالبنى الاجتماعية هى التى تكون الاتجاهات الثقافية 
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لدى أفراد المجتمع ٠‏ والتى تظهر فى سلوكيات يومية . ولاشك أن هذه الثقافة 
تتأثر بعصر مابعد الحداثة بمتغيراته المتنوعة ‏ فالمجتمع المصرى يعيش فى 
تأثيرات عصور مختلفة ؛ الحداثة وما قبلها ومابعدها , ولذلك تأثيره على بعض 
المفاهيم » كالشللية . فالإنترنت - مثلا - يؤثر على المفهوم التقليدى للشللية , 
الذى يقوم على السن ويغيره إلى مفهوم حديث يقوم على نوع الاهتمام » ويحتاج 
ذلك إلى دراسات لبيان التفاعلات والعلاقات الإنسانية فى ضوء التغييرات 
المذكورة : وقد تكون هذه العلاقات مخرجا للهروب من البنى الاجتماعية الضاغطة 
إلى بنى اجتماعية غير ضاغطة . ْ 
ونخلص من ذلك إلى أننا أمام مفاهيم كثيرة تحتاج إلى النظرة العلمية 
الشمولية . كالشللية , والضبط الاجتماعى ؛ وأيديولوجية العقاب , والعدل 
الاجتماعى ؛ والبنية المدرسية الآمنة , والإنسانية ومحدداتها , ولابد من الاهتمام 
بالتعليم الفنى وطلابه وربطه بسوق العمل . وإذا كان العنف أكثر انتشارا بين 
طلاب التعليم الفنى , فقد يرجع ذلك إلى انتشار هذا النوع من التعليم - بصورة 
أكبر - فى الفئات الأكثر فقراً ‏ وقد يكون العنف إحدى وسائل الفقراء لإعادة 
إنتاج وضعهم الاجتماعى . 
اتجاهاتالنقساش" 
أثمرت الندوة عن عدد من موضوعات النقاش ؛ وعدد من التوصيات حول تفعيل 
نتائج البحث » وكذلك طرح بعض الأفكار لأبحاث مستقبلية تناقش موضوع 
العنف . 


* قام بصياغتها كل من : أ . إكرام إلياس .وأ . شريف نصر , الباحثين بالمركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية . 
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وقد جاءعت أهم محاور النقاش التى دارت حولها الندوة وفق مايلى : 


أولا ‏ الناقشات حول المنهج والعينة وأسلوب المعالجة 

» دارت المناقشات حول تطور الظاهرة المرتبط بشكلها الارتقائى مابين مرحلتى 
التعليم الإعدادى والثانوى ؛ ومظاهر الفرق بين التعليم الخاص والحكومى عند 
ممارسة العنف بين التعليم الخاص والحكومى . حيث اقتصرت العينة على 
تناول التعليم الحكومى . 

» كما تناول النقاش إمكانية دراسة التفاوت فى درجة إدراك العنف بين الطالب 
العنيف وغيره من الطلاب غير العنيفين » وإن كان البحث قد تدارك ذلك فى 
تناوله لدرجات التعرض من المشاهدة إلى الممارسة , وأن ليس كل من 
يشاهدون عنفاً يمارسونه . 1 

* ورأى بعض المناقشين أن العنف باعتباره أبرز وأشد صور العدوان , فبالتالى 
يمكن اعتبار الدراسة ضمن دراسات "صور العدوان بين تلاميذ المدارس" . 

“* كما ذهب البعض الآخر من المحاورين إلى أن هناك بعض القصور فى تناول 
المقاييس النفسية , خاصة مايرتبط منها بدراسة الجوائب المرضية فى حالات 
الطلاب العنيفين , فقد كان من المستحب تناول الجوانب الذهانية والعصابية , 
إلى جانب تركيزها الواضح على تأكيد الذات لدى هؤلاء الطلاب . 

» كما أشير إلى أن هناك بعض القصور فى تناول العنف كظاهرة نفسية من 
حيث الاهتمام بالتفاعل النفسى ؛ والسياق النفسى الاجتماعى » إلا أن 
النقاش أثبت توافر كثير من تلك الجوانب فى البحث ؛ ولكنها تبرز بالتقرير 
الاجتماعى . ولم تشأ الهيئة إحداث نوع من التكرار بين التقريرين النفسى 
والاجتماعى المنبثقين من ذات البحث ٠‏ 


زف 


* أثير نقاش حول اعتماد البحث على المقارنة بعنف الطلاب بالولايات المتحدة 
الأمريكية دون أن نقارن بغيرها من الدول . وقد كانت نتيجة النقاش أنه لم 
تجر مقارنة , وإنما التأصيل النظرى والاعتماد على سياق الأدبيات المتوافر 
حول الظاهرة هو الذى أوحى بذلك . 

»* كما أثير الجدل بشأن العلاقة بين حجم العينة وعدد طلاب المدارس على 
مستوى الجمهورية . ومندى تمثيل العينة للطلاب » واعتبار أن العينة بهذا 
الحجم عينة صغيرة نسبياً . وقد أسفر النقاش عن أن المستشار الإحصائى 
للبحث قد سحب العينة بناء على معايير منضبطة تجعل من مواصفات العينة 
أقرب لأن تكون عينة قومية ممثلة لمجتمع الطلاب . 

* وطرح جدل آخر حول أهمية المقارنة بين المدارس التى يمارس فيها نشاط 
وآخرى لا تمارس فيها نشاطات مدرسية . وأسفر النقاش عن أن ذلك سيظهر 
فى المقارنة على مستوى الدراسة الإيكولوجية . 


ثانيأ, اموضوعات المثارة حول الخلفية التاريخية والسياف الاجتماعى للظاهرة 

»* أثيرت عدة نقاشات حول تناول الجذور التاريخية لتشكل العنف بين فئات 
المجتمع المختلفة ؛ وكيف تم ظهور أو اختفاء قيم معينة من المجتمع المصرى , 
مع بزوغ واختفاء طبقات اجتماعية معينة » ومساهمة ذلك فى تشكل العنف 
واحتلال صور معينة من العنف مساحة كبيرة فى المجتمع المصرى » أى أنه 
لابد من تناول الموقف التاريخى لحالة العنف فى الفترة الآنية مقارنة بما 
سبقها من فترات . 

*» كما طرحت عدة أفكار حول ثقافة العنف . وعناصرها البنائية . فالمدرسة 
- باختصار - كمؤسسة منوط بها وظيفة أى وظائف معينة تكفل لها نوعا من 
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الاستقلالية , فلابد من إجراء التغيير والمراجعة اللازمة بشكل دورى ٠‏ بحيث 
لاتصبح وتستمر المدرسة مؤسسة ضاغطة . وفيما ذكر من استدلالات مارواه 
أحد العلماء المغارية من أن المدرس ظالم فى المدرسة مظلوم خارجها ؛ وفى 
كتاب آخر من إعداد د . فاطمة نصر بعنوان "التعليم والسعادة" ؛ حيث 
انتقدت خلاله ممارسة الضغوط فى العملية التعليمية , والمتمثلة فى عدم وجود 
علاقة حوارية بالمدرسة ؛ وكذلك نوعية المناهج التى لاتتناسب مع متطلبات 
التخصص التى يختارها الطالب . 

* وتعرض الحوار لأهمية تناول تأثير الثقافة المدرسية والثقافة الدينية والممارسة 
الديمقراطية والعدل الاجتماعى على ممارسات العنف لدى الطلاب . 


ثالثأ: أسباب وتداعياتالظاهرة 

* إن ممارسة العنف على المستوى الشللى أى الجماعى يتطلب البحث فى عدة 
عناصر » منها هل هذا العنف الممارس عنف جماعى أم عنف ذاتى » عنف 
صريح أم عنف رمزى , كما أن هناك أشكالا يسيرة ولكنها منبئة عن العنف » 
كممارسة الخريشة والكتابة على الجدران والمقاعد , بالإضافة إلى أن وجود 
الشلة فى حد ذاتها ليس دائما من بواعث القيم السلبية » وإنما - فى كثير 
من الأحيان - يبث القيم الايجابية فى الجماعة الشللية » وأنه - فى كثير من 
الأحيان - يكون الظلم غير مقصود نتيجة الازدحام والمزاحمة . 

* إن العنف قد ينتج عن عنف المدرسين والإدارة النابع من إحساسهم بالظلم 
والقهر . فالقائمون بالعملية التعليمية قد يشعرون بقيمة الظلم الذاتى لأسباب 
عدة » فقد يكون من النازحين من الريف إلى الحضر ؛ أو يعانى من مجموعة 
من الإحباطات والقهر المستمر التى تخلق بالضرورة منه قدوة عنيفة . 
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فالمدرسة نفسها كوظيفة من الوظائف تتطلب مراجعة مستمرة تتناسب مع 
طبيعة الوظيفة فى كل زمان ومكان » وبشكل مستمر . 

* كما رأى الكثيرون أن الظاهرة ترجع إلى وجود ركود فى العملية التعليمية 
يحول دون تفريغ الطلاب لطاقاتهم ؛ فكثير من العوامل يخلق من المدرسة بيئة 
تعليمية غير صديقة , فالمفترض هى العكس أن تكون البيئة التعليمية صديقة 
تبعث الطمأتينة والأمان ‏ فهناك الازدحام ؛ وهناك جبر وإجبار فى المناهج , 
حتى فى القيم التى تبثها العديد من المناهج , وانتشار الدروس الخصوصية , 
وأيضا طريقة الامتحان . 

»* كما أرجع البعض - على خلاف ماتوصلت إليه نتائج البحث - أن الإعلام من 
أكثر العوامل المساعدة على العنف , خاصة وأن بحثها فى العلاقة بين الخير 
والشر لا تعزز القيم الإيجابية » وإنما تركز على تنمية القدرات الجسمية 
والعضلية للطلاب ؛ فالإعلام يعطى أسوأ أمثلة فى العنف » خاصة وفى ظل 
العولة أصبح /5١‏ تقريباً من المادة الإعلامية الدرامية المرئية تعتمد على 
الفكر الأمريكى ؛ وتنصب على تعليم العنف لأبناء المجتمع المصرى . 

* وكثير من المناقشين أرجع العنف لدى الطلاب فى تعطيل طاقات الطلاب 
البدنية » فالمنف صورة سلبية من توظيف تلك الطاقات » فلابد من توفير 
مجالات لممارسة الأنشطة المختلفة : موسيقية » ورياضية ٠‏ وثقافية » وغيرها . 


رابع : التوصيات والمقترحات لتفعيل نتائج الدراسة مستقبليأ 

١‏ - فى إطار ماقدم البحث من توصيات وإطار توجيهى إرشادى جيد ؛ رأى 
البعض ضرورة الانطلاق إلى ممارسة برنامج وقائى توجيهى وإرشادى 
للوقاية من العنف يوجه إلى المدارس والقائمين على العملية التعليمية . 
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؟ - أن يعتبر البحث ضمن المشروعات البحثية الكبرى التى ينبثق منها عديد من 
الدراسات حول عنف الشباب ؛ فى علاقتها بالمخدرات , وفى علاقتها 
بالبطالة » وفى علاقته بالجريمة » إلى غير ذلك من أفكار . 
'' - بناء على ماتوصل إليه البحث من نتائج ؛ ذهب البعض إلى ضرورة إعادة 
تدريس مادة الأخلاق ؛ ويخنصص جزء منها لتعليم السلوك القويم » وأن 
يرتبط هذا النوع من الدراسة بذكر نماذج وشخصيات حية ؛ بهدف إعلاء 
الشخصية النموذج أو القدوة الصالحة لدى الطلاب . 
- أن تهتم الجهات المعنية بعمل دورات تدريبية متخصصة لإعداد العاملين فى 
مجال التدريس الجامعى والفنى والمراحل الدراسية المختلفة وتأهيلهم على 
السلوك التربوى الملائم ؛ وإعداد بنية تربوية سليمة مبدعة لديها مهارات 
مهنية وتعليمية لتلافى العنف . 
*» هناك ضرورة لتفعيل القيم الدينية وإبراز موققها من العنف . وتخصيص 
مناهج دراسية جادة تهتم بهذا المجال , وكذا التأكيد على إقامة الشعائر 
الدينية ‏ وتخصيص أماكن لها داخل المدرسة . 
ه - ضرورة الافتمام بدور الممارس النفسي والإخصائى النفسي بالمدرسة , 
ووضع مشروع قومى يعمل على توفير مكان أو عيادة نفسية بكل مدرسة 
تهتم بالحالات المبالغ فيها » ومن بينها الحالات العنيفة » حتى وإن كان ذلك 


بأجر رمزى . 


/؟ 


الفنسام 

وفى نهاية هذه الندوة التى أثارت كثيرا من الإشكاليات والحلول المطروحة 
لها - سواء على مستوى نتائج البحث أو على مستوى المداخلات القيمة من 
السادة الحضور أصحاب الفكر التربوى والسوسيولوجى والنفسى ؛ أو على 
مستوى التحليلات الكمية والكيفية - نأمل أن تكون هذه الرؤى والحلول 
والسياسات محل الاهتمام على المستويات التنفيذية . 
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دور العمل فى تأهيل المسجونين 

دراسة مقارنة 

عطيةمهنا" 
تناوات هذه الدراسة الدور الهام للعمل داخل السجون فى تأهيل وإصلاح المسجونين ‏ وركزت على 
العمل بإعتباره إحدى وسائل التأهيل : وكذلك الطبيعة القانونية للعمل ؛ حيث أوضحت أن العمل حق 
للمسجون والتزام عليه ؛ ثم بينت الشروط التى يجب أن تتوافر فى العمل لتحقق هدف التأهيل . 
وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات لكى يحقق العمل هذا الهدف . 
أدى تطور السياسة العقابية إلى تطور وظيفة السجن من الانتقام والتعذيب إلى 
العلاج والتأهيل , وأصبح الهدف الأساسى للتنفيذ العقابى هو تأميل المحكوم 
عليه عن طريق إعداده للاندماج فى المجتمع من جديد عضوا صالحا محترما 
لنظامه القانونى ؛ بحيث لا يعود إلى ارتكاب الجريمة مرة ثانية . 

وقد أكدت على أهمية التأهيل كأهم أغراض العقوية السالبة للحرية أثناء 

تنفيذها القاعدة رقم 4ه من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين 
- التى أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذى عقد 
فى جنيف عام 110 واعتمدها المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة 
بقراره رقم 577 بتاريخ 7١‏ يوليه 1401 - والتى نصت على أنه "لما كان الغرض 
والمبرر لعقوبة السجن أو أى تدبير مماثل هو فى النهاية حماية المجتمع 


. المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية‎ ٠ أستاذ القانون الجنائى‎ ٠ 
. "٠١! العدد الثالث , نوفمي ر‎ ٠ ا مجلد الخمسون‎ ٠ ا مجلة الجنائية القومية‎ 
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من الجريمة ؛ فإن تحقيق هذه الغاية لا يمكن أن يتم إلا إذا استخدمت مدة 
السجن - على قدر المستطاع - لجعل المذنب عند عودته للمجتمع ليس راغبا فقط 
بل وقادرا على أن يعيش فى ظل القانون وأن يسد حاجاته يتفنيية 11 

وحرصت على توضيح هدف المعاملة العقابية القاعدة رقم 4" من المجموعة 
ذاتها » فنصت على أنه "يجب أن تهدف معاملة الأشخاص المحكوم عليهم بعقوية 
السجن أو بتدبير مماثل ؛ على قدس ما تسمح به مدة العقوية ‏ إلى خلق الرغبة 
فى نفوسهم والصلاحية لديهم لأن يعيشوا بعد الإفراج عنهم فى ظل القانون وأن 
يعولوا أنفسهم . كما يجب أن تشجع فيهم مثل هذه المعاملة احترامهم لأنفسهم , 
وتنمى فيهم الشعور بالمسئولية" . 

ولتحقيق هذه الأغراض فقد أوجبت الفقرة الأولى من القاعدة رقم 11 من 
القواعد المشار إليها "استخدام جميع الوسائل الملائمة التى تشتمل على الرعاية 
الدينية , فى الأقطار التى يمكن فيها ذلك ؛ والتعليم ؛ والتوجيه والتدريب المهنى؛ 
والخدمة الاجتماعية الفردية ؛ والتشغيل الموجه , والتربية البدنية » وتقوية الصفات 
الخلقية وفق الحاجات الفردية لكل مسجون ؛ مع مراعاة تاريخه الاجتماعى » 
وماضيه الإجرامى ؛ وقدراته الجسمانية والعقلية ‏ واتجاهاته وميوله » ومزاجه 
الشخصى ؛ وطول مدة عقويته ؛ وطموحاته بعد الإفراج عنه" . 

وبالإضافة إلى ذلك , فإن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لسنة 
15 جعل التاهيل التزاما دوليا » وأيضا جعله حقا أساسيا للمسجون يجب 
مراعاته أثناء تنفيذه للعقوية . وقد نص العهد على هذا الحق فى الفقرة الثالثة من 
المادة العاشرة والتى تنص على أنه "يجب أن يراعى نظام السجون معاملة 
الممسجونين معاملة يكون هدفها الأساسى إصلاحهم وإعادة تأهيلهم 
الاجتماعى" 9 , 


وقد خلص فقهاء علم العقاب الحديث إلى اعتبار التأهيل حقا للمحكوم 
عليه . فالتأهيل وما يرتبط به من أساليب للمعاملة العقابية تطبق داخل السجن 
ليس محض التزام تفرضه الدولة على المحكوم عليه » ولكنه كذلك حق له قبل 
الدولة : فالمجرم الذى عانى من ظروف اجتماعية قادته إلى الجريمة له حق قبل 
الدولة فى أن تخلصه من هذه الظروف , والتى للمجتمع نصيب فى تأثيرها عليه , 
وله الحق فى أن يعود إلى المجتمع مواطنا صالحا . ومن ثم فإنه يمكن القول بأن 
التأهيل هو الحق الأساسى الذى تصدر عنه سائر حقوق المحكوم عليه! ؛ وهى 
ما أكد عليه مؤتمر حماية حقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية فى مصر 
وفرنسا والولايات المتحدة والذى عقد فى مدينة الإسكندرية فى المدة من 9 - 17 
أبريل سنة 19484 ؛ ونظمته الجمعية المصرية للقانون الجنائى بالاشتراك مع 
الجمعية الدولية لقانون العقوبات والمعهد العالى للعلوم الجنائية » حيث أوصى فى 
البند ثالثا/" 'باعتبار الغرض الأساسى للعقوبة والتدبير الاحترازى تأهيل 
المحكوم عليه على نحو يعود معه إلى المجتمع مواطنا صالحا . واعتبار الوسيلة 
إلى تحقيق هذا الفرض مجموعة من أساليب المعاملة العقابية ذات الطابع 
التهذيبى والعلاجى" » وأوصى فى البند ثالثا/" "بالاعتراف بحقوق الإنسان فى 
مرحلة التنفيذ العقابى » وهذه الحقوق تتفرع عن حق المحكوم عليه فى تأهيله' . 

وقد اهتمت الندوة العربية لحماية حقوق الإنسان فى قوانين الإجراءات 
الجنائية فى العالم العربى التى عقدت فى القاهرة فى المدة من ١1‏ إلى ٠١‏ 
ديسمبر 1184 بتأهيل المحكوم عليه باعتباره حقا له ويتهيئة الأساليب والظروف 
التى تحقق هذا التأهيل . فقد أوصت فى البند ثالثا/١‏ بأن “للمحكوم عليه الحق 
فى التأهيل , ويتعين أن تستهدف الإجراءات الجنائية فى مرحلة ما بعد المحاكمة 
توفير الأساليب الفنية التهذيبية والعلاجية التى تكفل عودة المحكوم عليه - بعد 
انقضاء مدة العقوبة أو التدبير - إلى المجتمع مواطنا صالحا" . كما أوصت فى 


لض 


البند ثالثا/” بأن " السلطة المختصة بإدارة تنفيذ العقاب مرفق اجتماعى هام 
يباشر اختصاصا فنيا تربويا يستهدف تأهيل المحكوم عليهم ؛ ويقوم بالعمل فيه 
فنيون وإداريون يعدون لذلك مهنيا ؛ ويعتبر عمله امتدادا طبيعيا لعمل القضاء , 
ويتعين بناء على ذلك أن يلحق بوزارة العدل . ويشكل مجلس أعلى للسجون , 
ويختص بالتقييم والتخطيط والتطوير فى شئون التنفيذ العقابى , من الخبراء 
والمتخصصين , ومن ممثلين للوزارات والهيئات المعنية بالتنفيذ العقابى" . وأيضا 
أوصت الندوة فى البند ثالثا// بأنه "يتعين أن تطبق على المحكوم عليه المعاملة 
العقابية التى تلائم ظروفه » وتعالج أسباب إجرامه , وتقوده إلى التأهيل ؛ ويتعين 
- بناء على ذلك - أن يخضع قبل تنفيذ العقوية أو التدبير لفحص شامل يتناول 
جوانب شخصيته ٠‏ ويكشف عن مقتضيات تأهيله 9 . 

ويعتبر عمل المسجونين من أهم وسائل التأهيل ؛ نظرا لفوائده الكثيرة التى 
سنذكرها ؛ ويترتب على ذلك أن العمل حق للمسجون والتزام عليه فى نفس 
الوقت . 

وتأكيدا على أهمية العمل فى السجن : ومساهمته فى عملية تأهيل 
المسجونين وإدماجهم فى المجتمع ‏ فقد أوجب المبدأ الثامن من المبادئ الأساسية 
لمعاملة السجناء - التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 
40 بتاريغ 1990/11/14 - تهيئة الظروف التى تمكن المسجونين من 
الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم فى سوق العمل فى بلدهم , 
ويتيح لهم أن يساهموا فى التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليا "© . 

وفى ضوء ما تقدم , ستتناول هذه الدراسة الموضوعات التالية : العمل 
إحدى وسائل التأهيل » والعمل حق للمسجون والتزام عليه » وشروط العمل 
التأهيلى . 
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أولا :العمل إحدى وسائل التأهيل 

التأهيل هو مجموعة العمليات والأساليب التى يقصد بها تعديل الأنماط السلوكية 

لشخص منحرف ء وتوفير القدرات والإمكانات التى تساعده على السير فى 

الطريق المستقيم » وتهيئته ليآخذ مكانه فى المجتمع من جديد عضوا صالحا 

محترما لنظامه القانونى , بحيث لا يعود إلى سلوك سبيل الجريمة مرة أخرى2" . 

ويعتبر عمل المسجونين 17/011 '21502615 من أهم وسائل الإصلاح 

والتأهيل وأشدها تأثيرا؛ لما له من فوائد متعددة أهمها : 

أ- إنه وسيلة تهيئة الممسجون لأن يستطيع أن يجد عملا بعد الإفراج عنه » حتى 
يعزف عن الوقوع فى مهاوى الجريمة مرة أخرى"). فلا شك أن من أهم 
العوامل المساعدة على الإجرام أن يفتقر الشخص إلى عمل يرتزق منه #9 , 
لذلك فقد قيل إن البطالة هى الباب الملكى للعود 9 . 

ولقد تبين من البحوث التتبعية التى أجريت فى انجلترا على المفرج 
عنهم من السجون أنهم أقل احتمالا للعودة إلى الجريمة فى حالة إلحاقهم 
بعمل ('. كما يقول الإخصنائيون الاجتماعيون الذين عملوا طويلا مع 
المفرج عنهم فى انجلترا أنه ليس هناك بديل للعمل ؛ فهى الذى يوفر 
الإحساس الدائم بالاستقرار لدى المفرج عنهم ‏ ولا يمكن أن تكون الصداقة 
ولا الزواج بديلا للعمل ؛ لأنهما بدونه يفشلان فى توفير الإحساس 
بالاستقرار لدى المفرج عنهم 9" , 

ب- إنه وسيلة أساسية من وسائل تطوير الشخصية , فالعمل المذتج اقتصاديا 
والمفيد مهنيا يشعر المسجون بأنه عنصر فعال ومفيد فى المؤسسة العقابية , 
مما يجعله قادرا على الاعتماد على النفس , وتحمل المسئولية ؛ والاعتزاز 
بالذات » ولا شك أن الاعتزاز الذاتى عامل مهم فى تجنب العود إلى 
الغرينة 09 . 


فز 


ج- إنه يحافظ على صحة المسجون البدنية والنفسية , | 


كما أن العمل المنتج يشكل حافزا نفسيا وماديا يؤدى إلى المنافسة 
البناءة بين جماعات السجن , مما يدعم الانتماء الجماعى والشعور 
بالمسئولية نحو المجموعة التى ينتمى إليها الممسجون , إذ إن عمله هو جزء 
من نشاطها الذاتى . يضاف إلى ذلك أن تنظيم ساعات العمل يعود 
الممسجون على تنظيم حياته الشخصية واحترام الوقت ؛ بحيث يشكل هذا 
التنظيم عامل استقرار فى الحياة مقرونا بمفهوم معين لاقتصاديات العمل 
والإنتاج . فساعات ضائعة من النهار تؤدى إلى خسارة دخل يشعر 
المسجون بمردوده نتيجة للانتظام فى الإنتاج . 

كذلك يفيد العمل فئة لا بأس بها من المسجونين كانت - عادة - غير 
مستقرة فى عملها وحياتها . حيث إن إيجاد العامل النفسى لتقبل العمل 
والاستمرار فيه يشكل - فى الواقع - تأهيلا اجتماعيا ؛ إن يؤثر مباشرة 
فى النمط السلوكى بغية تطويره نحو الانتظام والانضباط والفاعلية الذاتية 
والاقتصادية 29 , 
إن إنه يقلل من احتمالات 
تعرضه للاضطرابات النفسية والعقلية التى كثيرا ما تنتاب المسجون لدى 
إيداعه السجن2' , ومن أهمها - كما ذكرته إحدى الدراسات الميدانية!"ل 
الخوف , والقلق , والحزن ‏ واتشعور باليأس والضياع , والذهول , 
والاستسلام , واللامبالاة » والندم , والمرض . 

كما أن العمل يساعد على تفريغ طاقة الممسجون فيما يفيد , ولا يترك 
له وقتا يستغله فى فساد أخلاقى7" , فالعمل هى إحدى الوسائل المقبولة 
اجتماعيا لإعلاء الغرائز العدوانية"'" , ومن ثم فهى يحد من الانحرافات 
الجنسية داخل السجون . 
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وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم الاستفادة من طاقات المسجونين وتعطيل 
قدراتهم يشعرهم بعدم القيمة . ويجعلهم يحسون بالدونية ‏ وهذا يؤثر 
تأثيرا سلبيا عليهم » حيث يؤدى إلى الإحساس بالاكتئاب والمشاعر السلبية 
الأخرى والتى من شأنها أن تؤدى إلى ظهور مشكلات عصابية عديدة , 
وكذلك ما يؤدى إليه من سلوك سلبى للمسجون نحو الآخرين ٠‏ باعتبار أن 
تصور الفرد لأى جانب من جوانب ذاته يؤثر فى تشكيل سلوكه فى هذا 
الجانب أو غيره بما يتسق مع هذا التصور"" , 
إنه يحد من ارتكاب الجرائم ٠‏ إذ إن البطالة تتيح الفرصة لبعض المسجونين 
فى التفكير فى ارتكاب الجرائم . 
إنه يشغل وقت المسجون ؛ ومن ثم يحد من التأثير السيىء لثقافة السجن 
+ هذه الثقافة الإجرامية التى تفسد كثيرا من المسجونين » 
وتضيع تحت سطوتها كل المجهودات التربوية والإصلاحية . 

فالحياة فى مجتمع السجن لها نمط بنائى خاص تسوده عادات 
وأعراف وتقاليد ومعايير وقيم خاصة , تنتقل من المسجونين القدامى إلى 
المسجونين الجدد كنوع من الخبرة اللازمة للتكيف ومواجهة الحياة بالسجن؛ 
حتى يتسنى لهم الحياة داخل هذا المجتمع , وإلا تعرضوا للعزلة ؛ وأصيبوا 
بأمراض نفسية خطيرة ؛ فضلا عن التعرض للاستغلال المادى 9" . وطبقا 
للنظرية القائلة بأن السلوك الإجرامى سلوك مكتسب . فإن الاختلاط 
والتكيف مع بيئة وثقافة السجن قد يحث على تعلم الأنماط السلوكية 
الإجرامية عن طريق اختلاط المسجون بغيره من المسجونين ممن لديهم 
حصيلة لا بأس بها من السوابق الإجرامية . ومن ثم فإن ثقافة السجن 
يمكن أن تشجع المسجون على اكتساب ثقافة فرعية بديلة تشتمل على قيم 
تشجع على اتباع السلوك المنحرف ء وبالتالى العود إلى الجريمة . 
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إنه يحد من السلبيات التى يولدها السجن ؛ ومن أهمهاالاضطرابات 

النفسية نتيجة لابتعاد الممسجون عن أسرته ومهنته وأصدقائه ومجتمعه , 

وفقدانه لحريته ؛ ووصمة السجن الملازمة له والخوف من ملازمتها له طيلة 

حياته وأيضا أسرته , وكذلك لإحساسه يظلم المجتمع له وما يولده هذا 

الشعور من عدوانية لديه تجاه الغير » والإحساس بالذنب نحى نفسه وأسرته 

والغير » وأيضا لشعوره بالغربة بين أقران مفروضين عليه وريما غير 

منسجم معهم , والشعور بعدم الانتماء للمؤسسة العقابية ؛ لأنها بيئة عابرة 

فى حياته يضيق صدرا بامتداد وجوده فيها . 

إن الأجر الذى يحصل عليه اللمسجون من عمله فى السجن يحقق فوائد 

أهمها : 

- يشجع الأجر المسجون على العمل . فالإنسان يميل إلى تعظيم منفعته من 
أى عمل يقوم به » ويترجم هذه المنقعة فى شكل أرقام (الأجر) ؛ لذلك 
تتحدد خيارات الإنسان وفق منظومة الأجر والثواب » فتوجه سلوكه 
الإدارى وتكون نشاطه ؛ فلا يدخل فى أى نشاط إلا إذا كان هناك نفع 
منه ‏ وقيمة العمل عند الإنسان تزيد طردا مع حجم الأجر . والحافز 
المادى - طبقا لمدرسة الإدارة العلمية - هو أقوى الحوافز على الإطلاق 
لدفع الإنسان على العمل . وأن الإنسان حاجاته متعددة ومتنوعة » وما 
أن تلبى حاجة حتى تظهر حاجة أخرى لا يمكن تلبيتها إلا بالمزيد من 
العمل والمزيد من الأجر 9" , 

- يرفع الأجر من معنويات المسجون . ويجعله يحس بقيمة العمل وهى 
يجنى ثُمرة ما عملت يداه ؛ فيجد لذة فى العمل الذى يؤديه » ومن ثم 
يحرص على مزاولته بعد الإفراج عنه » مما يشكل عاملا فاعلا فى عملية 
التأهيل الاجتماعى والتهيئة للحياة الحرة بعد خروجه من السجن ("" , 
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- يخلق الأجر روح المنافسة بين المسجونين » ويجعل كلا منهم حريصا على 
العمل , ولا شك أن لذلك أثره الطيب فى حثهم على العمل والمداومة 
عليه » ويباعد بينهم وبين الصراعات التى تنشأً بينهم لأتفه الأسباب فى 
حالة وجودهم بدون عمل" . 

- يساعد الأجر على إشباع حاجات المسجون أثناء فترة وجوده بالسجن . 
فقد أوضح كثير من الدراسات الميدانية 9" أن غالبية الممسجونين لا 
يعتمدون على ما يقدمه لهم السجن من غذاء ‏ بل يحصلون عليه من 
كانتين السجن خصما من الأمانات النقدية المودعة لهم من ذويهم أى 
مقابل جزء مما يحصلون عليه من أجر مقابل عملهم داخل السجن . 

- الأجر الذى يحصل عليه الممسجون من العمل يسمح له بأن يمد أسرته 
ببعضه ؛ مما يبعدها عن مذلة الحاجة ؛ ويساهم فى الحيلولة بينها وبين 
الانحراف ؛ فيقى المجتمع شرها , كما أن ذلك يبقى على دور المسجون 
كعائل للأسرة , مما يبقى على تماسكها وعدم تفككها . 

إن السجن كثيرا ما يحمل معه كارثة اقتصادية تصيب الأسرة , 
خاصة إذا فقدت مصدر رزقها الوحيد : وقد تستطيع الأسرة أن تصمد 
وقتا . ولكن إذا طالت مدة السجن تهاوى بنيان الأسرة » فتحت وطأة 
الحاجة قد تنحرف الزوجة والأولار"" , 
كما أن مساعدة الأسرة ماديا تجعل المسجون لا يشعر بأنه تخلى 

عن دوره تجاه الأسرة . ويخفف ذلك من عقدة الذنب التى يمكن أن تكون 
لديه يسبب التعاسة وريما العوز الذى لحق بأسرته من جراء تصرفه 
الإجرامى . 

- إن الجزء من الأجر المخصص للحظة الإفراج يكون وسيلة يعتمد عليها 
المسجون وهى يشق طريقه من جديد فى المجتمع ؛ فيمكنه أن يحصل 
على حاجاته الأساسية التى لا يستطيع أن يحصل عليها إلا بالمال , كما 


77/ 


يمكن توظيفه فى عمل أو تجارة منتجة . لذلك فإن كثيرا من التشريعات 
تحتجز نصف ما يستحقه المسجون من أجر ليكون رصيدا له يتسلمه 
عند الإفراج عنه , ومثال ذلك تشريعات كل من مصر (المادة 4 من 
اللائحة الداخلية للسجون) ٠‏ ولبنان (المادة ١١‏ من مرسوم تنظيم 
السجون)!" ؛ وتونس (الفصل 15 من القانون عدد 18176 لسنة 
بالنظام الخاص بالسجون) , والكويت (المادة 4؟/"من قانون 
تنظيم السجون)7" . 
وبإيجاز يمكن القول إن العمل يقتل ألد أعداء الإنسان وهى : الشر , 
والفقر , والملل . 
ولأهمية دور العمل فى تأهيل المسجونين ؛ فقد حرص بعض التشريعات 
على النص على التأهيل كفرض للعمل ؛ ومنها : التشريع الفرنسى » فقد نصت 


أنه يجب - بقدر الإمكان - عنداختيار العمل لكل محكوم عليه أن يؤخذ فى 
الاعتبار ليس فقط إمكانياته البدنية والذهنية » وإنما أيضا الأثر الذى يمكن أن 
يحدثه هذا العمل بالنسبة لتأهيله الاجتماعى . 

وفى البحرين , نصت المادة هه من قانون العقويات الصادر بالمرسوم 
بقانون رقم ١١‏ لسنة 19175 على أن “كل محكوم عليه بعقوية سالبة للحرية يكلف 
بأداء الأعمال المقررة فى السجن طبقا للقانون , وذلك مع مراعاة ظروفه ويقصد 
تقويمه وتأهيله للتالف الاجتماعى" . 

وفى المملكة المغربية ‏ نصت المادة ٠/4١‏ من القانون رقم 1/94" الصادر 
فى 0" أغسطس سنة 19914 - والخاص بتنظيم وتسيير المؤفسسات السجنية - 
على أن “"يسند العمل للمعتقل (المسجون) بالنظر إلى قدراته البدنية والفكرية 
ومؤهلاته المهنية والتزاماته العائلية وكذا إلى إمكانية إعادة إدماجه"' . 


١ 


وفى مصر ؛ لم ينص كل من قانون العقويات وقانون السجون على التأهيل 
كغرض للتنفيذ العقابى , ولا على التأهيل كفرض لعمل المسجونين » وإن كانت 
المذكرة الإيضاحية لقانون السجون الحالى رقم ١97‏ لسنة 1101 ذكرت أنه 
"قصد من أحكامه بث روح الفضيلة والسلوك القويم فى نفوس النزلاء , والنأى 
بهم عن المعاصى : وحمايتهم من المفاسد , وتأهيلهم بسلوك الطريق القويم' . 
وعن أهمية العمل فى تأهيل المسجون , جاء فى المذكرة الإيضاحية سالفة الذكر : 
"من المعلوم أن شغل وقت المسجون داخل السجن أمر بالغ الأهمية , إن به يتم 
التحكم فى توجيه نشاطه . وتصعيد رغباته المكبوتة » وتعويده على التآلف 
الاجتماعى ؛ بل إن حرمان المسجون من العمل يزيد فى شقائه , وينخر فى كيانه 
ويباعد بينه وبين المجتمع'" . | 

ونرى أن ينص على التأهيل كفرض للتنفيذ العقابى وأيضا كفرض لعمل 
المسجونين فى صلب القانون مثلما نصت بعض التشريعات الحديثة التى 
ذكرناها . 

ومن مظاهر اهتمام المشرع المصرى بعمل المسجونين أن خصص الفصل 
الرابع من قانون السجون الحالى (المواد من ١؟‏ إلى 4؟) لتشغيل المسجونين » 
وأفرد الفصل الخامس من هذا القانون (المواد من 0" إلى 7؟) لأجور 


ثانيا: العمل حق للمسجون والتزام عليه 


أوضحنا أن العمل يعتبر من أهم وسائل تأهيل المسجونين , وذلك لفوائده الكثيرة 
التى ذكرناها ٠‏ ويترتب على ذلك أن العمل حق للمسجون والتزام عليه فى نفس 
الوقت ؛ وسنتحدث عن حق المسجون فى العمل والتزامه به على النحو التالى : 
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-١‏ حق المسجون فى العمل 
يستند حق المسجون فى القيام بعمل إلى أن صفته كإنسان - والتى لم تحرمه 
منها العقوبة السالبة للحرية - تجعل له قبل المجتمع الحق فى توفير العمل 
له" . فقد أكدت المادة ١/57‏ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن "لكل 
شخص حق فى العمل » وفى حرية اختيار عمله » وفى شروط عمل عادلة 
ومرضية ٠‏ وفى الحماية من البطالة ". 
كما أكدت المادة ١5‏ (ب) من الإعلان الإسلامى لحقوق الإنسان الصادر 
فى 19 سبتمبر 1918١‏ على أن "لكل إنسان أن يعمل وينتج ». تحصيلا للرزق من 
وجوهه المشروعة ". وتناولت المادة ١17‏ حق العامل وواجبه . فنصت على أن حق 
العامل : 
أ - أن يوفى أجره المكافئ لجهده دون حيف أو مماطلة له (اعطوا الأجير حقه 
قبل أن يجف عرقه) . 
ب - أن توفر له حياة كريمة تتناسب مع مايبذله من جهد وعرق (لكل درجات 
مما عملوا) . 
ج - وأن يمنح ماهى جدير به من تكريم المجتمع له (وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون) » و (إن الله يحب المؤمن المحترف) . 
د - أن يجد الحماية التى تحول دون غبنه واستغلال ظروفه . 
كذلك أقر إعلان القاهرة لحقوق الإنسان الصادر عن منظمة المؤتمر 
الإسلامى سنة 116٠0‏ حق الإنسان فى العمل ؛ فنصت المادة الثالثة عشرة على 
أن "العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه , وللإنسان حرية اختيار 
العمل اللائق به مما تحقق به مصلحة المجتمع . 


وللعامل الحق فى الأمن والسلامة , وفى كافة الضمانات الاجتماعية 
الأخرى ؛ ولا يجوز تكليفه بما لا يطيق ‏ أو إكراهه أو استغلاله أو الإضرار به 
دون تمييز بين الذكر والأنثى , وأن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير , 
وله الإجازات والعلاوات والترقيات التى يستحقهاء وهو مطالب بالإخلاص 
والإتقان" . 

وتنص المادة ١‏ من الدستور المصرى الصادر سنة 1917١‏ على أن "العمل 
حق وواجب وشرف تكفله الدولة ...' . وفى ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا فى 
حكمها بتاريخ 1155/1١/4‏ إن العمل ليس ترفا ولا هى منحة من الدولة تبسطها 
أى تقبضصها تحكما أو إعناتا ‏ ذلك أن الفقرة الأولى من المادة ١‏ من الدستور 
نظمته بوصفه حقا لكل مواطن وواجبا يلتزم بأدائه وشرفا يرنو إليه ؛ وهو 
باعتباره كذلك ولأهميته فى تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها ٠‏ توليه الدولة 
تقديرها إذا امتاز العامل بالنهوض بتبعاته ؛ أما فقرتها الثانية فتؤكد أن الأصل 
فى العمل أن يكون إراديا قائما على الاختيار الحر : فلا يحمل عليه المواطن 
حملا إلا أن يكون ذلك وفق قانون ؛ ويوصفه تدبيرا استثنائيا لأداء خدمة عامة 
وبمقابل عادل , وهى شروط تطلبها الدستور فى العمل الإلزامى وألزم المشرع 
بمراعاتها 0 

كما تنص القاعدة رقم 7/٠١‏ من قواعد الحد الأدنى لمعاملة الممسجونين 
على أنه يجب توفير العمل الكافى والمقيد فى طبيعته , بحيث يشغل المسجونين 
ويستحون على نشاطهم طوال الفترة العادية ليوم العمل . 

وتأكيدا على أن المسجون يحتفظ بكل حقوق الإنسان عدا التى تقتضيها 
عملية السجن , فقد نص المبد؟ الخامس من المبادئ' الأساسية لمعاملة السجناء - 
سالفة الذكر- على أنه "باستثناء القيود التى من الواضح أن عملية السجن 


لح 


تقتضيهاء يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية المبينة فى 
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ؛ والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية , والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , 
والبروتوكول الاختيارى ؛ وغير ذلك من الحقوق المبينة فى عهود أخرى للأمم 
المتحدة "9/, 

وقد حرصت بعض الدول على أن تؤكد فى تشريعاتها أن المحكوم عليه 
يتمتع بجميع الحقوق عدا التى تناولها الحكم بالسلب أو التقييد. ففى بلغاريا 
تنص المادة ؟1” من قانون تنفيذ العقوبات على أن كل محكوم عليه بعقوية سالبة 
للحرية يتمتع بكل الحقوق فيما عدا التى حرم منها صراحة بموجب الحكم » وتلك 
التى تقتضيها طبيعة مركز المحكوم عليه . وفى الجزائر تنص المادة ” من قانون 
تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين على أن الأشخاص الذين تنفذ فيهم 
الأحكام الجزائية لا يحرمون من ممارسة حقوقهم كليا أى جزئيا إلا فى نطاق 
ماهو ضرورى لتحقيق الأهداف المتوخاة بمقتضى الأحكام الجزائية وتطبيقا 
للقانو0؟). 

وكذلك يستند حق المسجون فى العمل إلى أن اعتبار العمل من وسائل 
التأهيل ينبنى عليه اعتباره حقا للمحكوم عليه . فالتأهيل ومايرتبط به من 
أساليب للمعاملة العقابية تطبق داخل السجن ؛ ليس محض التزام تفرضه الدولة 
على المحكوم عليه ؛ ولكنه كذلك حق له قبل الدولة فى أن تخلصه من هذه 
الظروف ؛ والتى للمجتمع نصيب فى تأثيرها عليه ؛ وله الحق فى أن يعود إلى 
المجتمع مواطنا صالحا . 

ومن ثم فإنه يمكن القول إن التأهيل هو الحق الأساسى الذى تصدر عنه 
سائر حقوق المحكوم عليه "", وهو ما أكد عليه مؤتمر حماية حقوق الإنسان فى 
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الإجراءات الجنائية فى مصر وفرنسا والولايات المتحدة والذى عقد فى مدينة 
الإسكندرية فى المدة من 9 إلى ١7‏ أبريل سنة 1144 ٠‏ فى توصياته المذكورة فى 
البد ثالثا والتى سبق ذكرها . 

وهناك بعض التشريعات التى نصت صراحة على كل حقوق المسجون 
ومنها حقه فى العمل والأجر ‏ ومن ذلك التشريع التونسى . فقد نصت الفقرة رقم 
6 من الفصل رقم ١4‏ من القانون عدد 14171 لسنة 114/4 بالنظام الخاص 
بالسجون على أن للسجين الحق فى التشغيل بما يتماشى وطبيعة العمل 
واختصاصه مقابل أجر يحدد بحسب الإمكانيات المتوافرة . 

' ولم ينص التشريع المصرى على حق الممسجون فى العمل . ونرى أن 

المسجون يستمد حقه فى العمل من حقه فى التأهيل والذى نصت عليه المادة 
٠‏ من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الذى أقرته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة فى ١5‏ ديسمبر سنة 1457, فتنص هذه المادة على أنه "يجب أن 
يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدقها الأساسى إصلاحهم 
وإعادة تأهيلهم الاجتماعى" ‏ وهذا العهد وقعت عليه مصر فى 4 أغسطس سنة 
7 وتم التصديق عليه فى 5١/1985/4؛‏ ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 
وغ االعدد رقم )١١‏ » ومن ثم أصبح له قوة القانون الداخلى ٠‏ ونافذا 
قبل مصر مثل سائر القوانين . وذلك تطبيقا للمادة ١/١6١‏ من الدستور 
الصرى: 

ومع ذلك » فإننا نهصى بأن يحذى المشرع المصرى حذو المشرع التونسى 
وذلك بأن ينص صراحة على جميع حقوق الممسجون تفصيلا فى قانون السجون ‏ 
ومنها حقه فى العمل والأجر ؛ وفى ذلك خير ضمانة له . 


وى 


"- النزام المسجون بالعمل 
يستند التزام الممسجون بالعمل إلى أن العمل من أهم وسائل المعاملة العقابية 
داخل السجن نظرا لفوائده العديدة : والتى سبق أن ذكرناها ؛ والمسجون يخضع 
داخل السجن لكل ماتفرضه المعاملة من وسائل تستهدف إصلاحه وتأهيله ‏ وهو 
الغرض الأساسى للعقوية السالبة للحرية أثناء تنفيذهاء وإضافة إلى ذلك فهو 
يلتزم قبل المجتمع بتهذيب نفسه وتأهيلها دفعا لخطورته الإجرامية "". 

وقد أقرت مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة الممسجونين ذلك . فنصت 
القاعدة رقم 5/1/١‏ من هذه القواعد على أنه "يجب أن يلزم جميع الممسجونين 
المحكوم عليهم بالعمل ؛ مع مراعاة مدى استعدادهم الجسمانى والعقلى وفق ما 
يقرره الطبيب". كذلك أقرت هذا الالتزام تشريعات كثير من الدول ؛ ومنها 
التشريع الفرنسى ؛ فتنص المادة ٠٠١‏ مرسوم من قانون الإجراءات الجنائية على 
أنه 'ينبغى أن تتخذ الإجراءات الضرورية لإمداد المحكوم عليهم - الملزمين بالعمل 
أى الذين يطلبونه - بعمل منتج وكاف لشغل يوم عمل كامل" , والتشريع الجزائرى 
(المادة ٠٠١‏ من قانون تنظيم السجون وإعادة تربية الممساجين) ٠‏ وتشريع 
الجمهورية العربية اليمنية (المادة لال من قانون السجون) ؛ وتشريع المملكة 
المغربية » فتنص المادة رقم ١/5‏ من قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية 
على أنه "يوفر للمدانين (المسجونين) عمل ذو طبيعة غير مؤلمة » ولا يعفون منه إلا 
اعتبارا لسنهم ؛ أو بعد استشارة طبية تؤكد عجزهم عن العمل" . 

وفى مصر ٠‏ فإن عمل المسجونين له صفة إلزامية ؛ وهى ماقررته نصوص 
قانون العقويات المصرى : فتنص المادة ١4‏ عقوبات - المعدلة بالقانون رقم 10 
لسنة ٠٠٠١٠‏ - على أن "السجن المؤيد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه 
فى أحد السجون المخصصة لذلك قانونا ؛ وتشغيله داخلها فى الأعمال التى 


ع 


تعينها الحكومة » وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤيدة , أو المدة المحكوم بها 
إذا كانت مشددة" . وتنص المادة ١1‏ عقوبات على أن "عقوية السجن هى وضع 
المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى 
الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ...". 

كما تنص المادة ١5‏ من ذات القانون على أن "عقوية الحبس نوعان : 
الحبس البسيط ؛ والحبس مع الشغل” . 

والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها 
فى الأعمال التى تعينها الحكومة . 

ومن أهم النتائج المترتبة على التزام المسجون بالعمل ؛ أنه ليس له رقفض 
نوع العمل الذى يفرض عليه , أو الامتناع عن أدائه أى مخالفة القواعد المومضوعة 
لتنظيمه : وإلا اعتبر مرتكبا لمخالفة تأديبية . 

وتطبيقا لذلك ؛ فإن الإهمال والتقصير فى العمل أو الامتناع عن أدائه من 
المخالفات التأديبية التى تستوجب توقيع الجزاء والتى نصت عليها المادة 451١‏ من 
دليل إجراءات العمل فى السجون المصرية . 

والتزام الممسجون بالعمل الذى تفرضه عليه إدارة السجن مقيد بتحقيق 
تأهيله » حيث إنه الغرض الأساسى للعمل كما سبق أن أوضحنا . 


الإعفاءمن الالتزام بالعمل 

يعفى من الالتزام بالعمل فى السجن : 

أ - المسجونون المحكوم عليهم بالحبس البسيط 

عقوبة الحبس فى القانون المصرى - طبقا للمادة 19 من قانون العقويات - 
نوعان هما: الحبس البسيط ؛ والحبس مع الشغل. والمحكوم عليهم بالحبس مع 
الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التى تعينها الحكومة . 
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وقد أوجبت المادة ٠١‏ من قانون العقويات على القاضى أن يحكم بالحيس 
مع الشغل كلما كانت مدة العقوية المحكوم بها سنة فأكثر . وكذلك فى الأحوال 
الأخرى المعينة قانونا. ومن هذا يتضح أن الإعفاء من الالتزام بالعمل لا يكون إلا 
إذا كانت مدة عقوية الحبس أقل من سنة . 

وتعفى المادة 4 من قانون تنظيم السجون المصرى رقم 197 لسنة ١91057‏ 
المحكوم عليهم بالحبس البسيط من الالتزام بالعمل فى السجن » حيث تنص هذه 
المادة على أنه "لايجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس 
البسيط إلا إذا رغبوا فى ذلك". 

ونرى مع البعض '"'" أن هذا المسلك الذى اتبعه التشريع المصرى فى هذا 
الشأن مخالف لمبادئ السياسة العقابية المرتبطة بطبيعة العمل فى السجن سواء , 
من ناحية اعتيار الالتزام به مقررا لصالح حفظ النظام بالسجن ؛ أو من ناحية 
اعتبار العمل وسيلة لتحقيق تأهيل الممسجون ؛ بل إن أهميته تزداد فى حالة 
الأحكام القصيرة المدة (أقل من سنة)ء حيث يغلب أن يكون المحكوم عليهم بها 
مجرمين مبتدئين ممن يكون المجهود الذى يبذل لإصلاحهم أكثر جدوى وأقرب إلى 
تحقيق الفرض منه » وحيث من الناحية الأخرى يكون اجتماعهم فى حالة فراغ 
وبطالة شديد الأثر فى نقل عدوى الإجرام وتبادل الخبرات الإجرامية فيما بينهم , 
وهذا الضرر يعتبر موضوعا لأهم نقد يوجه إلى الحبس القصير المدةا"" . مما 
دعا إلى الالتجاء إلى بدائل لهذه العقوبة القصيرة , كالغرامة”" , والاختبار 
القضائى ؛ والعمل الصالح العام ؛ وغير ذلك من البدائلل"؟" , 


ويعفى من الالتزام بالعمل المسجونون الذين لا تسمح حالتهم الصحية بأدائه , 
وطبيب السجن هو الذى يقرر هذا الإعفاء وذلك إعمالا لحكم المادة رقم ١‏ من 


ا 


اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 5/ا لسنة 1951 
والتى تنص على أنه "يجب تشغيل كل محكوم عليه بالسجن المؤيد أى السجن 
المشدد أو السجن أو الحبس مع الشغل فى خدمات السجن الداخلية أي غيرها 
مالم يأمر طبيب السجن بغير ذلك". 

كما قررت المادة رقم ه من اللائحة الداخلية للسجون السالفة الذكر عدم 
تشغيل المسجونين المرضى أؤ المصابين بأمراض معدية . 

وقد أوجبت المادة 19" من دليل إجراءات العمل فى السجون إنشاء فرقة 
خاصة تسمى "فرقة الضعفاء'" يلحق بها - بناء على تقرير الطبيب - المسجونون 
الذين يعجزون عن أداء عمل ولا تستوجب حالتهم الصحية العلاج باللمستشفى , 
وذلك للأسباب الآتية :الشيخوخة » والإصابة بعاهة مستديمة ؛ والإصابة بضعف 
جسمانى نتيجة مرض عضوى متقدم مستمر ؛ والإصابة بنقص خلقى كبير فى 
الوزن . 


ثالثا :شروط العمل التأهيلى 

لكى يتحقق تأهيل المسجون بتعويده أن يكسب عيشه بطريق شريف ومشروع 
وإبعاده عن طريق الجريمة » يجب أن تتوافر فى العمل الذى يمارسه فى السجن 
شروط معينة سنوضح أهمهاء وهى على النحو التالى : 


-١‏ تعدد أنواع العمل 

تعدد أنواع العمل من أهم الوسائل التى تجعل العمل يحقق التأهيل , فتعدد 
أنواع العمل يتيح الفرصة للمسجون أن يجد العمل الذى يناسبه ويلائم قدراته 
وميوله , والذى يرجح أنه سوف يمارسه بعد الإفراج عنه . ذلك أن هناك من 
النزلاء ممن كانوا يمارسون أنواعا معينة من العمل قبل دخولهم السجن ؛ فإذا 


فق 


وجدوا هذه الأعمال فإنهم سرعان ما يزاولونها ويندمجون فى العمل بسرعة . 
وإذا كان البعض لم يكن قد مارس حرفة من قبل فإن تعدد الأعمال يجعله 
يختار العمل الذى يتفق مع قدراته وميوله , ذلك أن الميل إلى العمل عامل أساسى 
فى إجادته وسرعة التدريب عليه . 

وقد أوجبت القاعدة رقم الا من مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة 
المسجونين فى فقرتها السادسة أن يمكن المسجونون من اختيار نوع العمل الذى 
يرغبون فى أدائه. وذلك فى الحدود التى تتفق مع القواعد السليمة للاختيار 
المهنى . ومع اجتياجات إدارة المؤسسة والنظام فيها . 

ونصت المادة ١‏ من قانون السجون المصرى الحالى رقم 197 لسنة 
على أن أنواع الأشغال التى تفرض على المحكوم عليهم بالسجن المؤيد أو 
بالسجن المشدد أو بالسجن أو بالحبس تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية 
بالاتفاق مع وزير العدل . 

وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم '"/ا لسنة ١1909‏ فى !7 يونيه سنة 
5 والذى حدد أنواع الأعمال التى تفرض على المحكوم عليهم وجعلها متنوعة 
وتنقسم إلى قسمين : أعمال صناعية ؛ وأعمال زراعية 9 , 

وتتعدد الصناعات فى السجون المصرية » وبعد أن كانت - فى بداية 
الأمر- تعتمد على حرف يدوية » فإنه تم إدخال بعض الصناعات الآلية » مثل : 
صناعة الغزل والنسيج ؛ والصابون , والأثاثات الخشبية والمعدنية , والأحذية , 
والسجاد والكليم » والخزف , والنجارة ‏ والطوب الأسمنتى ؛ والميكانيكا , 
والخراطة ‏ والسمكرة . 

وكانت أهم خطوة بالنسبة لتعدد أنواع العمل فى السجون هى إنشاء 
صندوق التصنيع والإنتاج للسجون . 
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صندوق التصنيع والإنتاج للسجون 
بتاريخ ٠١‏ أغسطس سنة 1918 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 
بإنشاء صندوق التصنيع والإنتاج للسجون ؛ والذى نص فى المادة الأولى 
منه على أن ينشأً بوزارة الداخلية صندوق يسمى "صندوق التصنيع والإنتاج 
للسجون" يهدف إلى تدريب المسجونين مهنيا » وتأهيلهم للانخراط فى المجتمع 
الكريم . كما أوضح القرار موارد الصندوق وأوجه تخصيصها وكذلك تشكيل 
مجلس الإدارة . 

وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 41٠١‏ لسنة 1918 فى شأن إنشاء 
وتنظيم صندوق التصنيع والإنتاج بمصلحة السجون . وحدد هذا القرار أهداف 
الصندوق ؛ وتشكيل مجلس الإدارة ؛ والبناء التنظيمى للصندوق ؛ والواجبات 
والاختصاصات . 

وأهداف الصندوق - كما حددها القرار سالف الذكر - هى المساهمة فى 
تحقيق أهداف الدولة نحى تنمية الإنتاج الصناعى والزراعى واستصلاح الأراضى 
وتوفير الأمن الغذائى , كما يختص بتدريب المسجونين مهنيا » وتأهيلهم للاندماج 
فى المجتمع كأعضاء صالحين ومندمجين فيه" , 

ومن أهم المشروعات والمصانع التى أنشأها صندوق التصنيع والإنتاج 
للسجون : مصنع الأثاث الخشبى بسجن أبى زعبل » وأنشئ فى عام 1947 2 
ويعمل به ٠١‏ مسجون ؛ وهى من أكبر مصانع الأثاث فى الشرق الأوسط » حيث 
يوجد به أكثر من ثلاثين ماكينة أوتوماتيكية » ويتم تحديث المصنع بأية ماكينة 
حديثة تظهر بالسوق المحلى أو المعارض الدولية ؛ أى أنه يستخدم أحدث 
تكنولوجيا النجارة . وينتج المصنع جميع الأثاثات من حجرات نوم وحجرات 
سفرة والمطابخ والأنتريهات والمكاتب والكراسى والتنجيد . وفى نفس العام 
(19487) أنشىء مصنع للبلاط بأنواعه فى سجن أبى زعبل ويعمل به 5٠‏ 
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مسجونا. وفى عام ١1480‏ أنشىء مصنع للأثاث المعدنى بسجن عنبر الزراعة 
بطرة ؛ ويعمل به ٠ه‏ مسجونا . ويصنع أبواب السجون والزنازين والأبواب 
والشبابيك وأبراج الحراسة والكراسى والترابيزات والدواليب على أحدث 
ا مواصفات » ثم بعد ذلك أنشىء مصنع الأثاث الخشبى بسجن القناطر رجال 
ويعمل به 1١‏ مسجونا , ومصنع الأثاث الخشبى بسجن الإسكندرية ويعمل به 7١‏ 
مسجونا » ومشروع الصويات الزراعية بسجن القطا ويعمل به ٠٠١‏ مسجونا , 
وفى يناير 1194 افتتح مصنع إنتاج ألواح الكونتر بسجن عنبر الزراعة بطرة 
ويعمل به ٠١‏ مسجوناا" . أما فى سنة 11917 فقد تم افتتاح مصنع الملابيس 
الجاهزة بسجن القناطر رجال ويعمل به ه/ا مسجونا تم تدريبهم على أرقى 
مستوى . ويعمل هذا المصنع بخط إنتاج كامل متكامل ؛ حيث ينتج ملابس 
المسجونين والمجندين والحراس والأمناء ؛ وكذلك يقوم بالإنتاج للبيع فى السوق 
المحلى . وتم إنشاء وتشغيل مصنع للأحذية فى سنة /119 بمنطقة أبى زعبل , 
ويعمل بأحدث آلات إيطالية وألمانية » ويعتبر أكبر مصنع فى الشرق الأوسط , 
ويقوم بتصنيع جميع الأحذية اللازمة للمجندين ويعمل به ٠٠١‏ مسجون (* , 

وجدير بالذكر أن هذه المصانع تعمل بأحدث الآلات : ويذلك توفر 
للمسجونين أعمالا تماثل العمل الحر » كما أن المسجونين يحصلون على أجور 
تقترب من أجور العمال الأحرار . 

وقد أفادت إحدى الدراسات أن نسبة المسجونين الذين يعملون فى 
الوحدات التابعة للصندوق إلى عدد المحكوم عليهم فى كل السجون "ار١/‏ وذلك 
فى عام 71194 , وهى نسبة ضكيلة جدا . ومن ثم فإننا نرى أن يتوسع 
الصندوق فى إنشاء الوحدات الإنتاجية المتنوعة داخل السجن ؛ وأن يشمل ذلك 
أيضا جميع سجون الجمهورية ؛ حتى تتحقق الأهداف المبتغاة من إنشائه : والتى 
تتمثل فى تأهيل المسجونين وزيادة الإنتاج . 


"- اختيارالمسجون لعمله 
يجب أن يكون العمل مقبولا من المسجون ومختارا منه بقدر ماتسمح به 
الإمكانات ؛ وذلك حتى يقبل عليه بحب وشغف , مما يكون له أثر طيب عليه ؛ ذلك 
أن الميل إلى العمل عامل أساسى فى إجادته والاستمرار فيه . وقد ثبت أن دقة 
العمل وسرعة الإنجاز للنزلاء الذين يعملون بمهن تتفق ورغباتهم تفوق أمثالهم 
الذين يعملون بمهن لا تتفق ورغباتهه””*) . ومن ثم فقد نصت القاعدة رقم ١/ا/”‏ 
من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على أنه "يجب أن يمكن المسجون من 
اختيار نوع العمل الذى يرغب فى أدائه » وذلك فى الحدود التى تتفق مع القواعد 
السليمة للاختيار المهنى ؛ ومع احتياجات إدارة المؤوسسة والنظام فيها" . 

ولم ينص قانون السجون المصرى ولا اللائحة الداخلية للسجون على حق 
المسجون فى اختيار العمل ؛ وإن كانت المادة 04١‏ من دليل إجراءات العمل فى 
السجون تجيز تدريب المسجون على الصناعة التى يرغب فى تعلمها للتعيش منها 
بعد الإفراج عنه إذا ثبتت صلاحيته لها وسمحت حالة السجن بذلك . 

ولذلك نرى أن ينص قانون السجون المصرى على حق المسجون فى اختيار 
نوع العمل الذى يرغب فى أدائه وذلك فى الحدود التى تتفق مع القواعد السليمة 
للاختيار المهنى » ومع احتياجات وإمكانات إدارة المؤسسة والنظام فيها . 


؟-اتتفاق العمل فى السجن مع عمل المسجون قبل دخوله السجن 

لاا شك أن المسجونين الذين كانوا يزاولون أعمالا معينة قبل دخولهم السجن إذا 
وجدوا هذه الأعمال داخل السجن فإنهم سرعان ما يزاولونها » ويندمجون فى 
العمل بسرعة ؛ وهذا يساعد فى تأهيلهم » ولذلك حرصت بعض التشريعات على 
أن يكون عمل المسجون متوافقا مع عمله قبل دخوله السجن . فقد نص قانون 
تنظيم السجون الكويتى رقم 56> لسنة 1917 فى المادة ٠‏ منه على أن يكون 
عمل المسجون متوافقا مع ما كان يؤديه من أعمال قبل دخوله السجن . 


أه 


وكذلك أجاز قانون تنظيم وتسيير المؤوسسات السجنية بالمملكة المغربية رقم 
4 الصادر فى ١١‏ أغسطس سنة 19919- للمسجونين أن يواصلوا داخل 
المئفسسة نشاطهم المهنى الذى كانوا يمارسونه قبل دخولهم السجن ؛ وذلك فى 
الحدود التى يكون فيها هذا النشاط متلائما مع نظام المؤسسة وأمنها 
(المادة /10) . 

أما فى مصر ء؛ فلم ينص قانون السجون على ذلك ٠‏ وإن كانت المادة ؟ من 
اللائحة الداخلية للسجون قد نصت على أنه" إذا كان المحكوم عليه ذا مهارة فنية 
فى إحدى الصناعات يشغل بها أى بأية حرفة تمت بصلة إليها" . 

ونوصى بأن ينص قانون السجون المصرى على ضرورة اتفاق عمل 
المسجون فى السجن مع عمله قبل دخوله السجن ؛ وذلك لفوائدة التى ذكرناها . 


+ -توفيروسائل السلامة والصحة المهنية 
لكى يؤدى العمل دوره فى تحقيق تأهيل المسجون فإن ذلك يقتضى حمايته من 
كافة مخاطر العمل , وذلك بصيانة إمكانياته وقدراته » ووقايته من كل مايمس 
سلامته ؛ وهى ماأكدت عليه القاعدة 4/ ١//‏ من مجموعة قواعد الحد الأدنى » 
والتى نصت على أن “تتخذ فى السجون نفس الاحتياطات المقررة لحماية سلامة 
وصحة العمال الأحرار" . 

وقد اهتم كثير من التشريعات بتطبيق قواعد السلامة المهنية : ففى فرنسا 
أكدت المادة ٠١5‏ مرسوم إجراءات جنائية - والمعدلة بالمرسوم رقم ٠١19-94‏ 
الصادر فى 4 ديسمبر 1198- على أن التدابير الخاصة بالصحة والأمن 
المنصوص عليها فى الفصل الثالث من الكتاب الثانى من قانون العمل يجب أن 
تطبق على الأعمال التى ينفذها المسجونون داخل المؤسسات العقابية أى خارجها. 
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كما أنه يتعين أن تتخذ فى المؤسسات العقابية التدابير التى من شأتها حماية 
أمن وصحة العمال الأحرار (المادة 01 ام إجراءات جنائية) . 

وفى المملكة المغربية » أكدت المادة "41 من قانون تنظيم وتسيير المؤسسات 
السجنية على أن تطبق على الأنشطة المهنية داخل المؤفسسات السجنية 
المقتضيات التشريعية والتنظيمية لقانون الشغل المتعلقة بحماية أمن وصحة 
العاملين . 

وقد خلا التشريع المصرى من النص على تطبيق قواعد السلامة والصحة 
المهنية على المسجونين . ولذلك فإننا نوصى بضرورة النص فى قانون السجون 
على أن النصوص القانونية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 
للعاملين ‏ والمنصوص عليها فى قانون العمل رقم ١7‏ لسنة 7٠١7‏ , يجب أن 
تطبق فى السجون المصرية . كما يجب زيادة الوعى لدى الإدارة العقابية 
والمسجونين بضرورة تنفيذ هذه النصوص للحفاظ على صحة وحياة المسجونين » 
ويكون إخلال المسجون بهذه الالتزامات مخالفة تستوجب الجزاء التأديبى . وأن 
يخصص قسم فى قطاع مصلحة السجون تكون مهمته التفتيش على السجون 
للتأكد من تنفيذها للأحكام السابقة » وأن يتم التفتيش فى فترات دورية » وأن 
تتوافر فى أفراد هذا القسم المؤهلات العلمية والخبرة المناسبة فى النواحى الطبية 
والكيماوية والهندسية , كما يجب تزويدهم بالأجهزة اللازمة لأداء العمل , ويما 
يضمن تطبيق أفضل مستويات الصحة والسلامة المهنية فى السجون . 


0- استبعاد العمل المرهق والمهين 
يجب ألا يكون العمل مرهقا أو مهينا للمسجون ؛ لأن ذلك يشدد من نظام 
العقوية .ويؤش على منعة اجون العضتوية والنفمنية » ويجيطه يكره العمل .: 


كن 


وهذا يتعارض مع مقتضيات تأهيله . لذلك نصت القاعدة رقم ١/ا/ر١‏ من قواعد 
الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على أنه "يجب ألا يكون العمل فى السجون متسما 
بالتعذيب فى طبيعته" . 

وقد حرصت بعض الدول على النص فى قوانينها على استبعاد الإرهاق 
من العمل وعدم استخدامه كعقوية تأديبية : فقد نصت المادة /! من قانون 
السجون فى الجمهورية العربية اليمنية على أنه يجب ألا يكون طابع العمل داخل 
السجن فيه معنى التعذيب أو توقيع العقوبة , وكذلك أوجبت المادة ه”/١‏ من 
قانون تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية فى المملكة المغربية أن يور للمسسجوتين 
عمل ذو طبيعة غير مؤلة . 

ولم يرد فى التشريع العقابى المصرى نص يوجب استبعاد العمل المرهق 
والمهين » أى يحظر استخدام العمل كعقوية تأديبية . 

وفى بداية عام 1147 أصدر وزير الداخلية قرارا إنسانيا يعتبر منعطفا 
هاما فى السياسة العقابية فى مصر ويتفق مع ما تنادى به السياسة العقابية 
الحديثة ؛ ويقضى هذا القرار بإيقاف تشغيل المحكوم عليهم فى أشغال المحاجر 
وتكسير الأحجار . 

وقد أحسن المشرع المصرى صنعا بإلغائه عقوية الأشغال الشاقة ؛ فقد 
صدر بتاريخ 1١1‏ يونيه سنة 2٠٠١7‏ القانون رقم 10 لسنة ٠٠١7‏ بإلغاء القانون 
رقم ٠٠١‏ لسنة 114٠‏ بإنشاء محاكم أمن الدولة وبتعديل بعض أحكام قانونى 
العقوبات والإجراءات الجنائية . والذى نص فى المادة الثانية منه على أن "تلغى 
عقوية الأشغال الشاقة أينما وردت فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص 
عقابى آخر . ويستعاض عنها بعقوية السجن المؤيد إذا كانت مؤيدة ؛ ويعقوية 
السجن المشدد إذا كانت مؤقتة . 
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واعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون يكون تنفيذ الأحكام القضائية 
الصادرة بعقوية الأشغال الشاقة بنوعيها فى السجون المخصصة لذلك على النحو 
المقرر بمقتضاه لعقوية السجن المؤيد أو السجن المشدد بحسب الأحوال' . 

كما نصت المادة الثالثة من ذات القانون على أن يستبدل بنص المادة ١4‏ 
من قانون العقويات النص الآتى : 

مادة )١4(‏ "السجن المؤيد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى 
أحد السجون المخصصة لذلك قانونا » وتشغيله داخلها فى أحد الأعمال التى 
تعينها الحكومة , وذلك مدة حياته إذا كانت العقوية مؤيدة , أو المدة المحكوم بها 
إذا كانت مشددة . 

ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد 
على خمس عشر سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا" . 

ويؤخذ على هذا التعديل أنه استبدل بعقوية الأشغال الشاقة المؤقتة عقوبة 
السجن المشدد . وهذه الأخيرة تتسم بالطابع العقابى . كما يؤخذ على هذا 
التعديل أيضا أنه أبقى على تعدد العقويات السالبة للحرية ؛ كمل أبقى على 
الليمانات التى تنفذ فيها عقوية السجن المؤبد أو عقوية السجن المشدد (المادتان 
١ى؟‏ من قانون تنظيم السجون) ؛ وهذه الليمانات تتميز بالشدة والصرامة فى 
تنفيذ العقوبة » وهذا لم يعد يساير الاتجاهات العقابية الحديثة والاعتراف بحقوق 
الإنسان المسجون واستبعاد المعاملة القاسية التى تتنافى مع الكرامة الإنسانية , 
وتتعارض مع حكم المادة ؟5 من الدستور المصرى والتى أوجبت معاملة الممسجون 
معاملة إنسانية » وحظرت إيذاءه بدنيا أى معنويا » ومن ثم فإننا نناشد المشرع 
إلغاء الليمانات . 

ونناشد المشرع إلفاء تعدد العقويات السالبة للحرية والأخذ بتوحيد هذه 
العقوبات ("') . والميزة الكبرى لتوحيد العقوبات السالبة للحرية ميزة سيكولوجية » 


نان 


فهى تنزع من الأذهان أن العقوبات تتفاوت فى طبيعتها على قدر ما يراد 
بالمسجون من سوء . وتحل محل هذه الفكرة أن السجن قيد على الحرية وليس 
رخصة للتعذيب ؛ وأن مجرد حرمان إنسان من حريته التى فطر عليها هو فى 
ذاته ألم كبير يغنى بذاته عن كل ألم إضافى ') . فالحرمان من الحرية وإخضاع 
المسجون لنظام السجن لهما - فى حد ذاتهما - الأثر العقابى الذى يجب ألا 
يجاوز هذا الحد ‏ وإلا أصبح عقوية إضافية لم ينص عليها القانون ولا الحكم 
الجنائي . ولذلك فقد نصت القاعدة رقم /اه من قواعد الحد الأدنى لمعاملة 
المسجونين على أن الحرمان من الحرية هى بذاته مسبب للألم » فلا يجوز أن 
يزداد هذا الألم من جراء تطبيق نظام السجن إلا فى حدود ما يفرضه النظام أو 
تفرضه ضرورة العزل . 

وفى ضوء ما تقدم فإننا نقترح تعديل صياغة المادة ١"من‏ قانون تنظيم 
السجون على النحى التالى : 

مادة ١؟‏ : تحدد أنواع الأعمال التى تفرض على المحكوم عليهم بعقوبة 
سالبة للحرية بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل . 


1-تعديد أيام وساعات العمل 

يجب تحديد الحد الأقصى لعدد ساعات عمل المسجون , وذلك لحماية صحته 
والمحافظة على سلامته » وترك وقت كاف لتطبيق برامج التهذيب والتعليم » كما 
يجب منحه يوما عطلة أسبوعية 9؟) , وذلك للراحة من عناء العمل والترفيه عن 
النفس . وقد أكدت قواعد الحد الأدنى لمعاملة الممسجونين على ذلك , فنصت 
القاعدة رقم ه/ على أنه "يجب أن يحدد بقانون أو لائحة إدارية الحد الأقصى 
لعدد ساعات عمل المسجونين يوميا أو أسبوعيا ٠‏ مع مراعاة اللوائح ثو العرف 
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المحلى المتبع فى تشغيل العمال الأحرار ؛ وعند تحديد ساعات العمل على الوجه 
المتقدم يجب أن يخصص يوم للراحة الأسبوعية » وكذا وقت كاف للتعليم وأوجه 
النشاط الأخرى اللازمة كجزء من علاج المسجونين وإعادة تأهيلهم' . 

وقد حرص قانون السجون المصرى على تحديد عدد ساعات عمل 
المسجون : فنصت المادة ؟؟ منه على أنه "لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم 
عليهم بالسجن المؤيد أى بالسجن المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن 
ست ساعات ولا أن تزيد على ثمان ؛ ولا يجوز تشغيل المسجونين فى أيام الجمع 
والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين فى أعيادهم الدينية , وذلك كله فى غير حالات 
لمرو : 

وإعمالا لذلك أوجبت المادة 541 من دليل إجراءات العمل فى السجون عدم 
جواز تشغيل المسجونين فى أيام الجمع والأعياد الرسمية التى تعطل فيها 
الوزارات والمصالح الحكومية إلا فى خدمات السجن الضرورية كالمطبخ والفرن 
وغلايات البخار وما إلى ذلك . كما لا يشغل غير المسلمين فى أيام أعيادهم إلا 
فى الخدمات الضرورية السابق ذكرها إذا كانت الحاجة ماسة إليهم ؛ وهذه 
الأعياد هى : 
أ - المسيحيون الشرقيون : عيد الميلاد » خميس العهد ٠‏ عيد القيامة (الفصح) . 
ب - الممسيحيون الغربيون : عيد الميلاد . عيد رأس السنة ؛ عيد القيامة 

(القصع) . 
ج - اليهود : عيد رأس السنة العبرية . عيد الفصح , عيد الصوم الأكبر 

(الغفران) . 


لاه 


- حصول المسجون على أجرمقابل عمله 
سيق أن ذكرنا أن حصول المسجون على أجر عن عمله يحقق له فوائد عديدة 
أهمها أن الأجر له آثاره النفسية الطيبة على المسجون , إذ يجعله يحس بقيمة 
العمل ؛ فيحرص على مزاولته بعد خروجه من السجن , كما أنه يفيد الممسجون 
وأسرته أثناء وجوده فى السجن , فالجزء الذى تحصل عليه الأسرة من الأجر 
يبعدها عن مذلة الحاجة : ويساهم فى الحيلولة بينها ويين الانحراف , كما أنه 
يبقى على دوره كعائل للأسرة ؛ مما يبقى على تماسكها وعدم تفككها » وعلاوة 
على ذلك فإن الجزء من الأجر المخصص للحظة الإفراج يكون وسيلة يعتمد عليها 
المسجون وهو يشق طريقه من جديد فى المجتمع » ومن ثم يباعد بينه وبين التردى 
فى مهاوى الجريمة مرة أخرى . 

وحق المسجون فى الأجر مستمد من صفته كإنسان له حق فى العمل , 
والذى قررته المادة ٠‏ من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ؛ والتى نصت فى 
فقرتها الثانية على أن 'لجميع الأفراد - دون تمييز - الحق فى أجر متساو على 
العمل المتساوى' . واستبعاد التمييز من حيث الأجر يتضمن - بالضرورة - 
استبعاد التمييز بين المحكوم عليهم والعمال الأحرار من هذه الوجهة () , 

وقد اعترف كثير من التشريعات بحق المسجون فى الأجر مقابل عمله , 
ومن هذه التشريعات : التشريع الليبى ؛ فتنص المادة 4 من قانون العقويات 
الليبى - والمعنونة" تشغيل المحكوم عليهم وأجورهم' - على أن "يعطى المحكوم 
عليهم أجورا على ما يقومون به من أعمال أثناء قضاء عقويتهم وفقا لما تقرره 
لائحة السجون , ولا تقبل هذه المبالغ الخصم منها أو التنفيذ عليها" ؛ وتشريع 
المملكة المغربية الذى أقر حق المسجون فى مقابل عمله واشترط أن يكون هذا 
المقابل منصفا . فقد نصت المادة 45 من قانون تنظيم وتسيير المؤفسسات 
السجنية - على أن “يمنح للمعتقلين (المسجونين) الذين يزاولون نشاطا منتجا 
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مقابل منصف , يحدد مبلغه بمقتضى قرار مشترك للوذير المكلف بالعدل والوزير 
المكلف بالمالية" . 

وفى مصر ؛ خصص قانون السجون الفصل الخامس منه لأجور 
المسجونين . وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه تضمن هذا الفصل 
أحكاما مستحدثة , فقد اعترف المشروع للمسجون بأجر مقابل عمله تشجيعا له 
على الإقبال على العمل والتوفر عليه ؛ واسد حاجاته الشخصية فى حدود 
المرخص به داخل السجن , ولذلك نصت المادة 7١‏ على أن تحدد اللائحة الداخلية 
شروط استحقاق المحكوم عليهم أجورا مقابل أعمالهم فى السجن وأوجه صرف 
3ه لأخور: 

وأحاط المشرع المصرى أجر المسجون بحماية تكفل وصوله إليه » فلم يجز 
الحجز عليه ؛ وذلك دون الإخلال بحق إدارة السجن فى خصم مقابل الخسائر 
التى يتسبب فيها المسجون (المادة 11 من قانون السجون) , ويناء على ذلك فقد 
أجازت المادة ”41 من دليل إجراءات العمل فى السجون خصم قيمة ما يتلفه 
الممسجون - من متعلقات مصلحة السجون - من أجره بحيث لا يتجاوز قيمة 
الخصم أجره عن سنة . وكذلك نصت المادة 7" من ذات القانون على أن يصرف 
أجر المسجون لورثته الشرعيين فى حالة وفاته . 

وقد حددت المادة ١١‏ من اللائحة الداخلية للسجون أجر المسجون عن عمله 
اليومى بمائة مليم » ويجوز منحه أجرا أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو 
تحقيقه حجم إنتاج أكبر . ويجوز أن يجمع المسجون بين الأجر المقرر له وأى أجر 
أو مكافأة أخرى عن أعمال يكلف بها داخل السجن أو عن طريقه . ولا يصرف 
للمسجون أجر عن الأيام التى لا يؤدى فيها عملا ولا عن الأيام التى يقل فيها 
إنتاجه عن معدل الإنتاج المقرر » ويصرف للمسجون أجر بما لا يجاوز سبعة أيام 
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فى الشهر الواحد أثناء علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل (المادة ؟١‏ من 
اللائحة الداخلية للسجون) . 

ونرى أن ما قررته المادة الثانية عشرة من اللائحة الداخلية للسجون 
بخصوص صرف أجر للمسجون بما لا يجاوز سبعة أيام فى الشهر الواحد أثناء 
علاجه من إصابة أو مرض بسبب العمل فيه إخلال بالمساواة بين الممسجون 
والعامل الحر ؛ فالأخير يحصل على أجره كاملا طالما كان المرض أو الإصابة 
بسبب العمل ”'') , كما أن العدالة توهجب أن يصرف للمسجون أجره كاملا فى 
هذه الحالة , وبالإضافة إلى ذلك فإن صرف الأجر كاملا للمسجون عن مدة 
مرضه أو إصايته بسبب العمل يساعد فى عملية تأهيله , بل إنه حق من الحقوق 
التى تتفرغ عن حقه فى تأهيله » ولذلك نصت الفقرة الثانية من القاعدة رقم ٠5‏ 
من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على أنه "يجب اتخاذ الووسائل اللازمة 
لتعويض المسجونين عن حوادث العمل ؛ بما فيها أمراض المهنة » طبقا لنفس 
الشروط التى يقررها القانون للعمال الأحرار", وهى ما طبقته بعض التشريعات 
الحديثة مثل فرنساء حيث تعطى المادة 7١4/ه‏ من قانون التأمين الاجتماعى 
الفرنسى للمسجونين الحق فى التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة ؛ كما 
أن المادة ١١٠١م‏ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى (المعدلة بالمادة 4-9 من 
المرسوم رقم 80 -4871 الصادر فى ١‏ أغسطس سنة )١1980‏ نصت صراحة 
على أن للمسجون الحق فى التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة طبقا 
للنظام الخاص الموضح فى المرسوم رقم 549- 080 الصادر فى ٠١‏ أكتوير سنة 
5 الخاص بالوقاية والتعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة . ومن ثم 
فإننا نرى تعديل صياغة المادة الثانية عشرة من اللائحة الداخلية للسجون المشار 
إليها لتكون على النحو التالى : 

"ويصرف للمسجون أجره كاملا أثناء علاجه من إصابة أى مرض بسبب 
العمل' . 


وفى 114./١/١‏ صدر قرار وزير الداخلية رقم 184٠‏ لسنة 119٠‏ والذى 
عدل المادة الحادية عشرة من اللائحة الداخلية للسجون , ويمقتضى هذا التعديل 
أصبح أجر المسجون جنيها واحدا عن عمله اليومى ؛ ويجوز منح المسجون أجرا 
أعلى مقابل قيامه بأعمال فنية ممتازة أو تحقيقه حجم إنتاج أكبر » وذلك بناء على 
طلب مدير أو مأمور السجن وموافقة اللجنة المشار إليها فى المادة التاسعة 
السالفة الذكر . ويعد اعتماد مدير مصلحة السجون . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الخاص بزيادة أجر المسجون إلى جنيه 
واحد لم ينفذ حتى الآن - على حد علمنا - بسبب عدم توافر الأموال اللازمة . 

أما الممسجونون الذين يعملون فى معسكر العمل بمديرية التحرير فكان أجر 
المسجون اليومى١6١‏ مليما*), وقد صدر الكتاب الدورى رقم ١؛‏ لسنة ١941١‏ 
والذى حدد أجر الممسجون الذى يعمل لدى الغير بما لا يقل عن ٠٠١‏ قرش 
للمسجون عن كل يوم عمل ؛ ويحصل المسجون على /٠١‏ من هذا الأجر ويورد 
الباقى لخزانة الدولة . وفى ٠؟/ره/480١‏ صدر الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 
6 والذى رفع هذا الأجر ليكون جنيهين اثنين للمسجون (كحد أدني) عن يوم 
العمل لدى الغير » ويحصل المسجون على ٠٠١‏ مليم من هذا الأجر عن كل يوم 
عمل . 

وبالنسبة للنزلاء الذين يعملون فى الوحدات الإنتاجية التابعة لصندوق 
التصنيع والإنتاج بالسجون ؛ فقد صدر قرار مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 
1/8/7 والذى قسم النزلاء إلى ثلاث فئات تبعا لدرجة الكفاءة والمهارة , 
وحدد الأجر اليومى على النحو التالى : 
الفئة (أ) أجر المسجون اليومى مائة قرش . 
الفئة (ب) أجر المسجون اليومى ستون قرشا . 
الفئة (ج) أجر المسجون اليومى أربعون قرشا . 


11 


وكذلك يمنح المسجونون فى نهاية كل شهر مكافأة إنتاج قدرها درغ / من 
قيمة المبيعات . 

ويتضح مما تقدم ضآلة أجر الممسجون فى مصر » ويترتب على ذلك أن تقل 
استفادة المسجون منه أو أسرته أثناء فترة وجوده فى السجن . وحتى فى 
الأحوال القليلة التى تحصل فيها أسرة الممسجون على إعانة من الشئون 
الاجتماعية أو من جمعية رعابة المسجونين ؛ فإنها تكون ضئيلة ولا تفيد فى شئ » 
وعلى سبيل المثال ؛ فإن متوسط ما حصلت عليه أسرة المسجون سنة 1995 من 
جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بالقاهرة هى مبلغ /ار14! جنيها') , مما يكون 
له أسوأ العواقب , فتحت وطأة الحاجة قد تحترف الزوجة أو البنات الدعارة ؛ وقد 
يرتكب الأبناء جرائم السرقة "© , 

ويترتب على ضآلة الأجر أيضا أن يقل الجزء الذى يسلم له يوم الإفراج 
عنه ؛ ولا يكون وسسيلة يعتمد عليها وهى يشق طريقه فى المجتمع , ولا يمكنه ذلك 
من القيام بمشروعات تجارية أو صناعية صغيرة » فى الوقت الذى ارتفعت فيه 
تكاليف المعيشة بدرجة كبيرة يلمسها الجميع . كما أن المساعدات المالية التى 
تقدمها جمعيات رعاية المسجونين للمفرج عنهم ضئيلة . فعلى سبيل المثال » فإن 
متوسط ما حصل عليه المفرج عنه من جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بالقاهرة 
عام 1199 هو مبلغ /ار5١‏ جنيه 2" , 

وإذا كان بعض المسجونين يعملون فى الوحدات الإنتاجية التابعة لصندوق 
التصنيع والإنتاج بالسجون ويحصلون على مقابل لعملهم يفوق غيرهم من 
المسجونين , إلا أن عددهم قليل » كما سبق أن ذكرنا . 

والعمل فى السجون يعتبر امتدادا للعمل خارجها ؛ والمسجون يتمتع بحق 
العمل وحق الا _ أيضا , ويترتب على ذلك أنه يجب أن يحدد الأجر طبقا لأجر 
المثل » أى يحب در المساواة بين ما يتقاضاه النزيل وما يعطى لمن يقوم بمثل 
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عمله فى الحياة العامة”*) » ويضاف إلى ذلك أن الأجر لا يحقق الغرض المقصود 
فى تشجيع المحكوم عليه على أداء العمل إلا إذا كان الأجر عادلا . وعلاوة على 
ذلك فإن المقابل العادل هى من الشروط التى تطلبها الدستور المصرى فى العمل 
الإلزامى وألزم المشرع بمراعاتها(”) . كما أن الأجر هو من الحقوق التى تتفرع 
عن الحق فى التأهيل . 

وبناء على ما تقدم فإننا نوصى بأن يكون أجر النزيل مساويا لأجر المثل » 
وهذا يتفق مع الآراء الحديثة فى علم العقاب » وحتى تتحقق رغبة المشرع فى 
توفير ذلك النوع من المساعدة المادية عند الإفراج عن المسجون والذى أوضحته 
المذكرة الإيضاحية لقانون السجون بقولها 'لكى يتاح له تدبير المال اللازم لمواجهة 
أعباء الحياة ومطالبها عند مغادرة السجن" . 


-١‏ توفيرالضمان الاجتماعى للمسجون 
حرص كثير من التشريعات الحديثة على تعويض المسجون عن إصابات العمل 
والأمراض المهنية والاستفادة من التأمينات الاجتماعية , إذ إن ذلك يجعل 
المسجون آمنا على حاضره ومستقبله وعلى مستقبل أسرته » فيقبل على عمله فى 
السجن بحب وشغف وحماس . 

وسنعرض لهذه التشريعات كما يلى : 

التشريع الجزائرى : فى الجزائر توجب المادة 1١7‏ من قائون تنظيم 
السجون وإعادة تربية المساجين استفادة المسجونين الملحقين بعمل عقابى من 
تشريعات العمل فيما يتعلق بمدة العمل والصحة والضمان الاجتماعى لحوادث 
العمل وأمراض المهنة . وتقوم وزارة العدل بدفع أقساط التأمين والتى حددها 
المرسوم رقم 40 - 4 الصادر فى 9 فبراير 1166 والمتعلق بالضمان 
الاجتماع 9" , 
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التشريع التونسى : نص الفصل 51 من القانون عدد 18175 لسنة /114 
بشأن النظام الخاص بالسجون فى تونس على أنه "تخضع حوادث الشغل التى 
يتعرض لها المسجون أثناء عمله بالورشات أو الحضائر أو الضيعات الفلاحية 
السجنية إلى الإجراءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بفواجع العمل" . 

التشريع المغريى : فى المملكة المغربية أكدت المادة 54 من قانون تنظيم 
وتسيير المؤسسات السجنية على أن يستفيد المسجون عند تعرضه لحادثة شغل 
أى إصابة بمرض مهنى من مقتضيات القانون المطبقة فى هذا الشأن . 

ويتضح مدى تقدم كل من التشريع الجزائرى والتونسى والمغريى فى هذا 
الخصوص ء فقد أخذت هذه التشريعات بما نصت عليه القاعدة رقم 5/14 من 
مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين . 

قى مصر : لم ينص القانون المصرى على حق المسجون فى التعويض عن 
إصابات العمل والأمراض المهنية . ولكن الدستور المصرى الصادر فى ١١‏ 
سبتمبر سنة 191١‏ نص فى المادة رقم /ا منه على أنه "يقوم المجتمع على 
التضامن الاجتماعى' ؛ ونصت المادة رقم ١٠‏ منه على أن "تكفل الدولة خدمات 
التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة 
للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون" . وأيضا نصت المادة 4٠‏ من الدستور على 
أن "المواطنين لدى القانون سواء , وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة , 
لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أى العقيدة" . 

ومن ثم فإن عدم النص على حق الممسجون فى التعويض عن إصابات 
العمل والأمراض المهنية والاستفادة من تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية 
فيه إخلال بالمساواة بين المسجون والعامل الحر ؛ فالأخير يحصل على حقوقه 
كاملة طالما كان المرض أو الإصابة بسبب العمل . وبالإضافة إلى ذلك فإن 
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استفادة المسجون من هذه الحقوق يساعد فى عملية تأهيله » بل إنها من الحقوق 
التى تتفرغ عن حقه فى التأهيل . 

وبناء على ما سبق » فإننا نوصى بأن يصدر المشرع المصرى قانونا يكفل 
حق المسجون فى التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية والاستفادة من 
تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية » وذلك أسوة بما انتهجته التشريعات التى 
ذكرناها . وتحقيقا للمساواة بينه وبين العامل الحر , كما أن حقه فى ذلك مقرر 
بالمادة رقم ١1‏ من الدستور سالفة الذكر , وهى نص عام لا سند لتخصيصه . 


الخائمة والتوصيات 

بعد أن انتهينا من هذه الدراسة والتى تناولت دور العمل فى تأهيل المسجونين » 

وبعد بيان أوجه القصور فى التشريع المصرى ؛ يحسن أن نستعرض التوصيات 

التى نقترح الأخذ بها ؛ وذلك لكى يحقق العمل دوره فى التأهيل على 

الوجه الأكمل : 

-١‏ ضرورة مراجعة قانون العقوبات وقانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية 
والقرارات المنظمة للعمل فى السجون بحيث تصير أحكامها متسقة مع قواعد 
الحد الأدنى لمعاملة الممسجونين والمواثيق الدولية وأهم ما خلصت إليه 
المؤتمرات الدولية والإقليمية فى شأن التنفيذ العقابى وغمل المسجونين . 

1 أن ينص المشرع المصرى على التأهيل كفرض للتنفيذ العقابى وأيضا كفرض 
لعمل المسجونين مثلما نصت بعض التشريعات الحديثة التى سبق ذكرها . 

- نقترح أن تضاف إلى قانون السجون النصوص الآتية : 

* يكون لكل مسجون الحق فى العمل ؛ وأن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله 


دون تأخير ٠.‏ 


* أن يمكن المسجون من اختيار نوع العمل الذى يرغب فى أدائه » وذلك فى 
الحدود التى تتفق مع القواعد السليمة للاختيار المهنى » ومع احتياجات 
إدارة السجن والنظام فيه . 

* أن يكون عمل المسجون متوافقا مع عمله قبل دخوله السجن . 

* يجب ألا يكون عمل المسجون مرهقا أو مهينا . 

* يجب أن تطبق النصوص القانونية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية 
وتأمين بيئة العمل للعاملين - والمنصوص عليها فى قانون العمل - فى 
السجون المصرية . ويكون إخلال المسجون بهذه الالتزامات مخالفة 
تكون مهمته التفتيش على السجون للتأكد من تنفيذها للأحكام السابقة , 
وأن يتم التفتيش فى فترات دورية ؛ وأن تتوافر فى أقراد هذا القسم 
المؤهلات العلمية والخبرة المناسبة فى النواحى الطبية والكيماوية 
والهندسية , كما يجب تزويدهم بالأجهزة اللازمة لأداء العمل ؛ ويما يضمن 
تطبيق أفضل مستويات الصحة والسلامة المهنية فى السجون . 

* يجب تعويض المسجوتين عن حوادث العمل وأمراض المهنة طبقا لنفس 
الشروط التى يقررها القانون للعمال الأحرار . وكذلك الاستفادة من 
التأمينات الاجتماعية . 

* يكون للمسجؤنين الذين يتعطلون عن العمل رغما عن إرادتهم (حالات 
البطالة الإجبارية) الحق فى الحصول على تعويض مناسب . 
وأخيرا , فإننا نناشد قطاع مصلحة السجون بالعمل على إصدار تقريره 

السنوى بانتظام* » فهذا التقرير يعتبر وثيقة علمية هامة تفيد منه الدراسات 
العقابية فى مصر . 
٠‏ آخر تقرير صدر عن السجون كان عن عام 155٠‏ . 


1 


المراجع 


- النصوص الكاملة لمجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين فى : ا مجلة الجنائية القومية 
التى يصدرها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , القاهرة ؛ العدد الثانى ٠‏ يوليى 
19717 .ص 115 وما بعدها , ترجمة الرفاعى ؛ يس , ونقلت بمعرفته إلى العربية عن الأصل 
الإنجليزى الوارد فى : 
.56 اكه لا بجاعآ! .4 ,17 .810 معلهة5 ,1317/6/7 0علة ,ممناهء ناطناط عمم3ه1 لعتدل] 

67-3 .مم 

- الأمم المتحدة ؛ حقوق الإنسان . مجموعة صكوك دولية ‏ المجلد الأول (الجزء الأول) ٠‏ صكوك 
عالمية ؛ نيويورك ؛ 1957, ص 70 . 

- حسنى ؛ محمود نجيب ؛ حقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية - مرحلة ما بعد المحاكمة فى 
النظام القانونى المصرى ٠‏ ورقة مقدمة إلى مؤتمر حماية حقوق الإنسان فى الإجرامات الجنائية 
فى مصر وفرنسا والولايات ا متحدة ٠‏ ا مؤتمر الثانى للجمعية ا مصرية للقانون الجنائى . 
الإسكندرية ١-9‏ أبريل /194 . 

- بسيونى ٠‏ محمود شريف ؛ وزير ٠‏ عبد العظيم ٠‏ الإجراءات الجنائية فى النظم القانونية العربية 
وحماية حقوق الإنسان ٠‏ بيروت ٠‏ دار العلم للملايين » الطبعة الأولى , أيار/ مايى 1541 . 

- الأمم المتحدة ٠‏ حقوق الإنسان ؛ مجموعة صكوك دولية ٠‏ مرجع سابق . ص 71 . 

- معجم العلوم الاجتماعية ؛ تصدير ومراجعة مدكور , إبراهيم ٠‏ القاهرة ‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب , 15170 .ص 1٠١4‏ . 

- خليفة ؛ أحمد محمد , مقدمة فى دراسة السلوك الإجرامى ؛ الجزء الأول , القاهرة ؛ دار 
المعارف بعصر ٠‏ 1937 ص 1١5‏ . 
راشد ؛ على , العمل فى السجون على ضوء أعمال مؤتمر لاهاى ١16٠‏ وجنيف 1505 , مجلة 
العلوم القانونية والاقتصادية » يناير 1169 .ص ١١١‏ . 
حسئى ٠‏ محمود نجيب ؛ طم العقاب ؛ الطبعة الثانية : القاهرة ٠‏ دار النهضة العربية , 1988, 
ص 721107 . 


- بهنام ؛ رمسيس ٠‏ الإجرام والعقاب ؛ الإسكندرية ؛ منشأة المعارف ,1918 ,ص 711 . 


- شوقى ؛ طريف , الآثار النفسية للعقويات سالبة الحرية ؛ القاهرة , المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية , 1995 .ص 191١‏ . 


-٠‏ .184 .م ,1999 ,عله لابوع1! ,وله 1 أعدمنلوءم/! مه عاموللا 'كرعنرموسط ,.17 ,مممتقة 


-١١‏ المجدوب ؛ أحمد على ؛ التأهيل المهنى وعلاقته بالرعاية اللاحقة , بحث مقدم لؤتمر جمعيات 
رعاية ا مسجونين الذى عقد با منيا يوم ١١‏ أبريل ١1417‏ .ص ؟ . 


11/ 


11ك- 


3 


-14 


-6 


11 


/ا1- 


لف 


1 


الف 


1 


“عدانتك ألا[ عذأا :ذا كال اكلز3 كانمااعتيه3 ,علة'1 .2 .ل ععاع2 بأنامطأصلتآ1 صدلا .]/1 ممامة 
بناع1]! ,اماو80 بأكناآ علائة11 ,00ممنآ ,آ م80 ,عممسط كه اأعسنامن) ع[ “زه دعلهاق 
.م ,1988 ارملا 

العوجى . مصطفى . التأهيل الاجتماعى فى المؤسسات العقابية » ورقة مقدمة إلى الندوة 
الدولية منع الجريمة ومعاملة اللذنبين ؛ القاهرة ٠‏ أكاديمية الشرطة , 50-1 يناير 1551١‏ , 
5 

على » يسر أنور ؛ عثمان ٠‏ آمال عبد الرحيم : أصول علمى الإجرام والعقاب ؛ القاهرة ؛ دار 
النهضة العربية . ص 511. 

مهنا , عطية , الآثار الاجتماعية للحبس القصير ا مدة على ا محكوم عليه وأسرته ٠‏ القاهرة , 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , 1955 . ص 19 . 

بلال ؛ أحمد عوض ٠‏ علم العقاب (النظرية العامة والتطبيقات) ؛ الطبعة الأولى , 
القاهرة 1544-1941 اص 70١‏ . 

نيث ؛ والترء اس ؛ العمل وسلوك الإنسان , ترجمة خليل ٠‏ إبراهيم السيد , دار النهضة 
العربية . ه/191 ,ص /ا15 . 

شوقى ؛ طريف , مرجع سابق ص 1١‏ . 

غانم . عبد الله ؛ مجتمع السجن ؛ دراسة أنشرويولوجية , الإسكندرية ؛ المكتب الجامعى 
الحديث , ه1546 ص 3٠١1‏ , 

فضل الله ؛ فضل الله على , الأجور والحوافز وآثارها على رفع فاعلية الأداء , دراسة مقارنة 
بين الفكر الإدارى الإسلامى والغربى , ا مجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ٠‏ الرياض» 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمئية . س 1 , العدد ه؟ محرم ١419‏ .ص ص 41-915 . 
دسوقى ٠‏ كمال ؛ علم النفس العقابى (أصوله وتطبيقاته) » دار المعارف بمصر ١951١,‏ ص 
مما . 

العوجى ٠‏ مصطفى ٠‏ التأهيل الاجتماعى فى ا مؤسسات العقابية . مرجع سايق .ص " . 

مهنا ؛ عطية , العمل فى السجون , دراسة نظرية ؛ التقرير الأول لبحث تقييم المعاملة فى 
المؤسسات العقابية , القاهرة , المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , 1191 , ص ١"؟.‏ 
غانم ؛ عبد الله ؛ مرجع سابق . ص ٠١5‏ . 

الدراسة الميدانية التى قام بها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة سنة 1944- .195 , 
مشار إليها فى : تقرير عن الجهاز العقابى المصرى ومدى مسايرته للأجهزة العقابية الحديثة, 
أعدته لجنة خاصة بالمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية ؛ غير منشور . ص ١١‏ . 
عطية مهنا , الآثار الاجتماعية للحبس القصير ا مدة على ا مدكوم عليه وأسرته ؛ مرجع 
سابق .ص 14١‏ . 

خليفة , أحمد محمد ؛ مقدمة فى دارسة السلوك الإجرامى » مرجع سابق , ص ١94‏ . 

أحمد على المجدوب ؛ معاملة المسجونين طبقا لقواعد الحد الأدنى فى السجون المصرية , ا مجلة 
الجنائية القومية ٠‏ القاهرة ؛ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , العدد الأول . مارس 
/الاذا .ص ص 17-م16 . 


51 


-/ 


-4 


لهك 


الا 
4 


حسنى ٠‏ محمود نجيب ٠‏ السجون اللبنانية فى ضوء النظريات الحديثة ؛ ص 8/ . 
تقرير الكويت المقدم للندوة العربية لحماية حقوق الإنسان فى قوانين الإجراءات الجنائية فى 
العالم العربى التى عقدت بالقاهرة فى المدة من ١7‏ إلى ٠١‏ ديسمبر 1945 , فى : بسيونى » 
محمود شريف ؛ وزير ٠‏ عبد العظيم ؛ الإجراءات الجنائية فى النظم القانونية العربية وحماية 
حقوق الإنسان ٠‏ بيروت ٠‏ دارالعلم للملايين : مايى 1991١‏ ,ص هلا . 

راشد ؛ على , العمل فى السجون على ضوء أعمال مؤتمر لاهاى ١16٠‏ وجنيف 1110 ؛ مرجع 
سابق .ص ١54‏ . 

علام ؛ حسن , العمل فى السجون ؛ رسالة دكتوراه ؛ كلية الحقوق - جامعة القاهرة . ١95٠.‏ , 
12 

الألفى ؛ أحمد عبد العزيز , التخطيط للدفاع الاجتماعى فى مجال الإصلاح العقابى , ا مجلة 
الجنائية القومية ٠‏ القاهرة , المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , العدد الثالث , 
توفمبر 191/1 .ص 7387 . 
جلسة ؛ يناير 1147 » قاعدة رقم ١١‏ ؛ القضية رقم 1؟ لسنة / قضائية دستورية ؛ المحكمة 
الدستورية العليا ؛ الجزء الخامس ٠‏ المجلد الأول . ص ٠١7‏ . 

الأمم المتحدة , حقوق الإنسان ؛ مرجع سابق ؛» ص 710 . 

وزير ٠‏ عبد العظيم عرسى ٠‏ دور القضاء فى تنفي الجزاءات الجذائية » رسالة دكتوراه : كلية 
الحقوق - جامعة المنصورة .1941 .ص ص 39727 , 771 . 
حسنى ؛ محمود نجيب ٠‏ حقوق الإنسان فى الإجراءات الجنائية - مرحلة ما بعد ا لحاكمة فى 
النظام القانونى ا مصرى ؛ مرجع سابق . 
حسنى ؛ محمود نجيب ٠‏ علم العقاب ؛ مرجع سابق » ص 5١8‏ . 
علام » حسن ؛ مرجع سابق » ص ١70‏ . 

مهنا , عطية , الآثار الاجتماعية للحبس القصير ا مدة على ا محكوم عليه وأسرته ؛ مرجع 
سابق . ص !5" وما بعدها . 
مهنا ؛ عطية , الغرامة كبديل للحبس قصير ا مدة : دراسة مقارنة , القاهرة ؛ المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية , 5١٠؟‏ , 
مهنا . عطية ؛ بدائل العقويات السالبة للحرية قصيرة المدة , ا مجلة الجنائية القومية » 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية , العددان الثاني والثالث ؛ يوليى . نوفمير 1155 2 
ص ص 78-١‏ . 
مهنا ٠‏ عطية , العمل فى السجون ٠‏ مرجع سابق . ص ١١‏ وما بعدها . 
مهنا ٠‏ عطية , المرجع السابق . ص الا وما بعدها . 


9- ظريف , ممدوح , وراء القضبان أيدى عاملة . مجلة رسالة السجون ٠‏ القاهرة ؛ قطاع مصلحة 


السجون . العدد الأول ٠‏ بدون تاريخ » ص 41 . 


34 


2 


ع 


3'غ- 


؟3غ- 


-4 
-560 
-4 
- 


ظريف , ممدوح , إنتاج السجون على مشارف القرن "١‏ , مجلة رسالة السجون ٠‏ القاهرة , 
قطاع مصلحة السجون , العدد الثانى ؛ عدد خاص بمناسبة عيد الشرطة 1991/1/50 » ص 
ص .16-1١4‏ 
مهنا ؛ عطية . عمل المسجونين بين المعايير الدولية والنصوص التشريعية ونتائج التطبيق 
الميدانى ٠‏ فى : سرى صيام وآخرين ٠‏ تقييم المعاملة فى ا مؤسسات العقابية ٠‏ القاهرة , المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ‏ مقبول للنشر . ص 517 . 
محمد , كوثر محمد الحسينى ٠‏ الخدمة الاجتماعية والرعاية اللاحقة لنزلاء السجون - دراسة 
تحليلية لدور الخدمة الاجتماعية فى تحقيق الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم بسجن القناطر 
الخيرية (رجال وسيدات) ؛ رسالة دكتوراه , كلية الخدمة الاجتماعية ؛ جامعة القاهرة - فرع 
الفيهم . 1545 .ص 166 . 
أعمال الحلقة الأولى لكافحة الجريمة التى عقدت بالقاهرة با مركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجناثية فى ا مدة من ١‏ إلى ه يناير ٠ 117١‏ منشورات المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية , 197١‏ . ص 1995 وما بعدها . 
حسنى ؛ محمود نجيب ؛ علم العقاب , مرجع سابق . ص١٠‏ وما بعدها . 
عبيد ؛ رعوف ٠‏ أصول علمى الإجرام والعقاب » طا ؛ القاهرة ؛ دار الفكر العربى » ١146‏ » 
ص ١8ه‏ وما بعدها . 
بلال ؛ أحمد عوض ٠‏ علم العقاب . مرجع سابق . ص ١7/١‏ وما بعدها . 
خليفة ؛ أحمد محمد ؛ مقدمة فى دراسة السلوك الإجرامى ؛ مرجع سابق ؛ ص950١‏ . 
حسنى ؛ محمود نجيب ٠‏ علم العقاب ؛ مرجع سابق » ص !714 . 
علام » حسن ؛ العمل فى السجون ؛ مرجع سابق ٠‏ ص ١١4‏ . 
قانون التأمين الاجتماعى رقم 4/ لسنة ه191 وتعديلاته » وقرار وزير التأمينات رقم 77٠١‏ 
لسنة 1977 المعدل بالقرارت أرقام؟١‏ لسنة 198٠‏ ,و78 ,و١171‏ لسنة 1947 فى شأن 
شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ٠‏ وأيضا 
قرارا وزير الصحة رقم 174 لسنة 1140 بشأن قواعد تنفيذ تأمين المرض والإصابة والاخطار 
بانتهاء العلاج والعجز المتخلف ونسبته وبيان أيام التخلف عن العلاج فى حالتى الإصابة 
والمرض ٠‏ 
التقرير السنوى عن سجون الجمهورية العربية ا متحدة عام 1110 » القاهرة . مصلحة 
السجون , وزارة الداخلية . ص 00 . 
جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بالقاهرة ؛ التقرير السنوى لعام ١111‏ . ص ١١‏ . 
المجدوب ٠‏ أحمد على ؛ معاملة اللسجونين طبقا لقواعد الحد الأدنى فى السجون ا مصرية » 
مرجع سابق » ص .٠١١6‏ 
جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بالقاهرة » مرجع سابق . 


علام ؛ حسن , مرجع سابق . ص6ا١‏ . 


07- حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 1137/1/5 ؛ مرجع سابق . ص١١‏ . 


5ه- ملحق من وزارة العدل فى الجزائر ؛ تشغيل اليد العاملة العقابية ٠‏ تقرير مقدم للندوة العربية 
لحماية حقوق الإنسان فى قوانين الإجراءات الجنائية فى العالم العربى التى عقدت بالقاهرة فى 
الدة من 11 إلى !١‏ ديسمبر 1144 ؛ مرجع سابق ,ص 9١6‏ . 


أعمساقط4 
5 111 77/013 "01 10115 11115" 
505 01 111411:11411011 
فسقطاء ]1 دوع 4 


أن ممتاععىرمء لمة ممنةأاتأطقطعء عط مذ علرمج أه عام غصمرممدأ عط لعلءاعم) لإليمة علط" 
أدوع! كاذ اممة رصملغة) ات هاع؟ 06 كمقعم عط) 1ه عمه كه علتملز مه لعل تامععمم غآ .نتعممكلم 
تايل 

غآ .تعموولعم عط ما ممتتدعتاطه مه لمة غطعة ه ذأ علرمند غدطا لع تمداء /إلننة 156" 
لهة مماناتطهطعء 2ه اهمع عط علاعتطعة م “تعلءه مذ علرمد ,10 5عأزوأنوعمعمم عط) لعومد 
.05مكنام قلط ,10 كدزه20241ع0لممعع؟ لإمفم لعاذعععناة 


لف 


المعاملة التأديبية لنزلاءالمؤسسةالعقابية 
للأحداث فى ضوءالمعابيرالدولية” 


سهيرعبدالمنعم”” 


يهدف البحث إلى تقويم المعاملة التأديبية للأطفال المحكوم عليهم بسلب الحرية فى مؤسسة المرج , 
من خلال بحث ميدانى تشير نتائجه إلى عدم وجود لائحة جزاءات تحدد تلك المعاملة » ويقترح أسسا 
لتلك اللائحة تتفق مع المعايير التى تنص عليها المواثيق الدولية فى هذا الشأن . 


مقدمة 

يتحدد الهدف من إنشاء المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج وفقا لنص المادة الأولى 

من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 7١‏ لسنة 1441 الخاص بنظام العمل 

بتلك المؤسسة - المعدل بالقرار الوزارى رقم 174 لسنة 1984 - التى تنص على 
أن "تنشا المؤفسسة العقابية للأحداث وتعد بمثابة سجن للشباب ممن لا تقل 

أعمارهم عن خمسة عشر عاما , ويكون قوامه الرعاية الاجتماعية للنزلاء' . 

تعد الرعاية الاجتماعية وفقا لذلك هى قوام العمل بتلك المؤسسة ٠‏ وتقوم 
السياسة الاجتماعية لرعاية الشباب فى مصر على إعداد الشباب على المثل 
والمبادئ والارتباط بالوطن . من خلال الأنشطة التربوية المختلفة والارتقاء 
بالمستوى الصحى والنفسى والاجتماعى . مع إيلاء الاهتمام للأنشطة الوقائية 

والتعويضية والعلاجية 09. 

٠‏ جزء من بحث : “المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج : الواقسع وآفاق التغيير" , الذى يجرييه 
المركز بالتعاون مع وزارة التضامين الاجتماعى . إشراف] .د . نيشين جمعة , 
ود . سهير عبد المنعم باحثاً رئيسياً , وعضوية كلمن :د . ماجدة عبد الغنى , 
وأ . إكرام فتحى إلياس .وأ . ياسر السيد . 


++ خبير أول قانون جناي المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . 
ا مجلة الجنائية القومية , ا مجلد الخمسون , العدد الثالث , نوفمي ر 7١/‏ . 


إزذا 


يتفق ذلك مع تطور أغراض العقوية تطوراً جوهرياً » وخاصة على يد 
مدرسة الدفاع الاجتماعى الجديد لتصبح وسيلة علاجية وتأهيلية » وليقتصر ألم 
العقوبة على مجرد سلب الحرية؟ ؛ وهو ما سجلته المواثيق والاتفاقيات الدولية 
التى عنيت بحقوق الإنسان بصفة عامة . وحقوق الإنسان الممسجون بصفة 
خاصة ؛ وحقوق الطفل أيا كان وضعه القانونى بصفة أكثر خصوصية . 

وفى هذا تنص القاعدة رقم ١7‏ من قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث 
المجردين من حريتهم - التى صدرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
رقم 1١7/40‏ فى أول ديسمبر (7١199٠0‏ - على أن "يجرى التجريد من الحرية 
فى أوضاع وظروف تكفل احترام ما للأحداث من حقوق الإنسان" . كما تنص 
المادة الخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز إخضاع 
أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوية القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة", 
ويشير ذات الإعلان إلى أن للطفولة الحق فى رعاية ومساعدة خاصتين وهو ما 
كان عماد اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
5 ووافق عليها مجلس الشعب المصرى فى /الا مايى ١199٠.‏ 07) . حيث 
تقضى المادة ٠١‏ من تلك الاتفاقية بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقويات 
أى يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك فى أن يعامل بطريقة تتفق مع درجة إحساس 
الطفل بكرامته , وتراعى سن الطفل وتشجع إعادة اندماجه فى المجتمع . ونظرا 
لحاجة الطفل إلى رعاية خاصة أيا كان وضعه القانونى وفقا للمعايير الدولية, 
أوجبت المادة 49 من قانون الأحداث الملفى رقم "١‏ لسنة 191/4 ' : والمادة 
١‏ من قانون الطفل المصرى رقم ؟١‏ لسنة 1957 بأن يكون تنفيذ العقويات 
السالبة للحرية المحكوم بها على الأطفال فى مؤسسات عقابية خاصة يصدر بها 
قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية » ويناء على ذلك 


7ع 


صدر القرار رقم ١؟؟‏ لسنة 1941 السابق الإشارة إليه بنظام العمل بالمؤسسة 
العقابية للأحداث بالمرج . وعلى ذلك يسير نظام العمل بتلك المؤوسسة على نظم 
وقواعد يحددها القانون » بصورة تحقق حسن سير العمل لتحقيق الهدف من 
العقوية السالبة للحرية فى إصلاح الأطفال المحكوم عليهم وإعادة تكيفهم مع 
المجتمع بصفة عامة » وضمان الرعاية الخاصة التى أقرتها المواثيق والاتفاقيات 
الدولية بصفة خاصة ؛ وكذلك ما نصت عليه المادة ؟' من قانون الطفل المصرى 
سابق الإشارة إليه التى توجب أن "تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى 
جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة . يفرض ما سبق أهمية سيادة 
النظام وتدعيمه داخل المؤسسات العقابية ؛ لضمان احترام نظم الحياة داخلها » 
بفرض جزاء تأديبى لكل فعل يرتكبه أحد نزلاء تلك المؤسسات يشكل خروجا على 
القواعد والنظم المحددة » وتتجلى فجي ذلك فن مجتمع يغلب على أفزاده التمرد 
والخروج على قواعد السلوك 29 . 


مفهوم المعاملة التأديبية وأهميتها 
وتتخذ المعاملة التأديبية صورة فرض جزاءات للمحافظة على النظام لها صور 
متعددة ؛ تتدرج مع جسامة الفعل الذى يمثل مخالفة للقواعد والنظم المعمول بها 
ليفرض الجزاء الملائم فى كل حالة » ويعرف الجزاء التأديبى بأنه '"فرض نظام 
للحياة داخل المؤسسات العقابية أكثر مشقة خلال مدة محددة' 9" . 

وقد كان مفهوم المحافظة على النظام فى المؤسسات العقابية بمثابة عنصر 
إيلام للمحكوم عليه يضاف إلى إيلام سلب الحرية وفقا للسياسة العقابية 
التقليدية . لما كان يحمله من قسوة وإذلال . ومع التطور فى الفلسفات العقابية, 
واقتصار إيلام العقوبة على سلب الحرية » ومن ثم حق المسجون فى التمتع بكل 
حقوق الإنسان, أضحى النظام أحد أساليب المعاملة الهادفة إلى تأهيل المحكوم 


7ع 


عليه لما بعد الإفراج ؛ لتعويده الالتزام بالقواعد والنظم والمحافظة على معايير 
السلوك داخل السجن بدون تجاوز قد يؤدى إلى التأثير السيئ على شخصية 
المحكوم عليه يحول دون أن يحقق التأهيل هدفه . 

تنص المادة ١/4‏ من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون 
قضاء الأحداث (قواعد بكين) - التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بالقرار رقم 75/4٠‏ فى نوفمبر 19871 - على أن العمل بتلك القواعد لا يمنع 
تطبيق القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة المسجونين التى اعتمدتها الأمم المتحدة 
وغيرها من الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير التى اعتمدها المجتمع 
الدولى وتتصل برعاية صغار السن ؛ وهو ماعرفته تلك المادة بالشرط الوقائي!" , 
وفى هذا تنص المادة 17> من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد 
الحد الأدنى لمعاملة المسجونين) التى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الذى انعقد فى 
جنيف 1400. على أنه "يجب المحافظة على الضبط والنظام فى حزم » دون فرض 
قيود تزيد عن القدر الضرورى لاستتباب الأمن والتحفظ السليم » وقيام حياة 
جماعية منظمة" 0 , 

كما تنص المادة 79 من ذات القواعد على وجوب بيان "السلوك الذى يشكل 
مخالفة داخل المؤسسة العقابية » والجزاءات الخاصة بكل مخالفة ؛ وكذلك السلطة 
التى تختص بتوقيع الجزاء' ؛ وهى عين ما تقضى به المادة 14 من قواعد الأمم 
المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم . 


مشكلةالدراسة 
يقتضى تحقيق الغاية من القواعد الموضوعية والإجرائية فى نظام المعاملة 
الجنائية للطفل تنفيذ ما يقضى به الحكم الجنائى من عقوية أو تدبير على الوجه 


كلا 


الأمثل ؛ لذلك فإن مرحلة التنفيذ العقابى إذا ما خطط لها بعناية كفيلة بتحقيق 
إصلاح المحكوم عليه وتأهيله للعودة للمجتمع مواطنا صالحا 7" . 
ولما كان نظام العمل بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج - السابق الإشارة 
إليه - والصادر من وزير الشئون الاجتماعية بناء على الاتفاق مع وزير الداخلية 
وفقاً للمادة ١4١‏ من قانون الطفل ؛ قاصرا عن احتواء بعض الأسس القانونية 
اللازمة للعمل والتأهيل بالمؤسسة ؛ ومنها : 
-١‏ عدم وجود لائحة جزاءات لكفالة التزام نزلاء المؤسسة بالضبط والنظام 
داخلهاء رغم أن نص المادة ١/١١‏ يحدد اختصاص لجنة الإشراف بالمؤسسة 
بإعداد تلك اللائحة , إلا أنه لم يتم ذلك منذ صدور ذلك القرار وحتى الآن . 
؟- تتوزع أسس العمل فى المؤهسسة بين العديد من المصادر التشريعية وفقاً 
لنصوص نظام العمل بالمؤسسة ذاته وفقا لما يلى : 
- تنص المادة ١4‏ على تطبيق قانون السجون بشأن الإفراج المبكر عن 
الحدث المحكوم عليه بعقوية سالبة للحرية فيما لم يرد بشأنه نص خاص 
فى هذه اللائحة. 

ب - تنص المادة ١١‏ على أن يعمل بأحكام القرار الوزارى رقم ١١4‏ لسنة 
بنظام العمل فى مؤسسات الأحداث فيما لم يرد منه نص فى 
هذا القرار , وهى النظام الذى ألغى واستبدل بالقرار الوزارى رقم /1؟ 
لسنة 1918١‏ المعدل بالقرار الوزارى رقم 47؟ لسنة ١984‏ (لتحديد 
نظام العمل بالمؤسسات الاجتماعية للأحداث) ؛ وليس فى ذلك النظام 
ما يتعلق بالسلوكيات والأفعال الممنوعة أو المسموح بها بتلك 
المؤسسات . 


لا 


تتطلب مستجدات السياسة الجنائية بشأن المعاملة الجنائية والعقابية 
للطفل إعادة النظر فى نظام العمل بالمؤسسة العقابية الصادر بالقرار 7١‏ لسنة 
8 والسابق الإشارة إليه . لاستدماج المبادئ التى نصت عليها الموائيق 
والاتفاقيات الدولية التى استحدثت منذ أوائل الثمانينيات للآن فى هذا الشأن . 

وبناء على ما سبق , تحاول الدراسة الإجابة عن تساؤل رئيبسى مؤداه: 

إلى أى حد تتسق المعاملة التأديبية فى المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج 
مع المعايير الدولية للمعاملة الجنائية للأطفال 5 


الإجراءات المنهجية للدراسة 

أسلوب الدراسة : تعتمد على جمع وتحليل البيانات فى ضوء مقابلات 
لنزلاء المئؤسسة والعاملين بها والدراسات السابقة 
المرتبطة بالموضوع . 

أساليب جمع البيانات : تستخدم الدراسة استمارة استبار لنزلاء المؤوسسة , 
ودليل مقابلة مقننة لمدير المؤسسة والوكيل الاجتماعى » 
وكذلك الملاحظة الميدانية المباشرة . 

اختيار الحسالات : تم إجراء الدراسة على نزلاء المؤوسسة بالحصر الشامل 
للمحكوم عليهم بعدد 587 نزيلا » وتم كذلك إجراء 
مقابلات مقننة مع مدير المؤسسة والوكيل الاجتماعى . 

ونتناول الإجابة عن التساؤل الرئيسى الذى طرحته الدراسة فى المحاور 
التالية : 


,2 


المحورالأول: المخالفات التى تستوجب التأديب بالمؤسسية 
يستند وجوب تحديد السلوك الذى يشكل مخالفة تأديبية فى المؤسسات العقابية 
إلى مقتضيات مبدأ الشرعية الجنائية الوارد فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 
من أنه “لا جريمة ولا عقوية إلا بنص" , والمادة 17 من الدستور المصرى الصادر 
عام 11١‏ التى تؤكد على شخصية العقوية وعلى أنه لا جريمة ولا عقوية إلا 
بنص وعلى الأفعال اللاحقة على تاريخ نفان القانون . كما تنص المادة ٠١‏ من 
قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء على أنه لا يجوز معاقبة أى مسجون إلا طبقا 
لنصوص القانون أو اللائحة . كما لا يجوز إطلاقا عقابه مرتين عن نفس 
المخالفة" . 

ونظراً لعدم وجود لائحة للجزاءات التأديبية تهدف إلى تحقيق أغراض 
السلامة للحياة الاجتماعية للمؤسسة ؛ ليعرف كل نزيل فى ضوء أحكامها حقوقه 
وواجباته والسلوك الذى يشكل مخالفة تستوجب التأديب . ورغم ذلك » فإن واقع 
الحال داخل المؤسسة يفرض وجود بعض السلوكيات والأفعال التى تعد من قبيل 
الممنوعات ؛ وهو ما يستوجب فرض جزاء تأديبى عند ارتكابها » أى إحالة الأمر 
إلى الثيابة العامة لرفع الدعوى العمومية إذا كان الفعل يشكل جريمة وفقاً لقانون 
العقوبات ؛ ولذلك اهتمت الدراسة الميدانية بالوقوف على تلك السلوكيات والأفعال, 
ونعرض لذلك فيما يلى : 0 
أولا -خبرة النزلاء بالسلوك الذى يشكل مخالفة 
نظرا لعدم وجود قواعد ثابتة بمؤسسة المرج تحدد الأقعال التى تشكل مخالفة ؛ 
حاول فريق البحث الوصول لذلك من خلال استمارة الاستبار التى طبقت على 
نزلاء المؤسسة , اعتمدت على عدد من الأسئلة عن السلوكيات الممنوعة بالمؤسسة 
بصفة عامة ‏ وعن الأفعال الممنوعة التى ارتكبها بعض الزملاء ؛ بسؤال مباشر 
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عن الأفعال التى ارتكبها أى منهم » وأخيرا سؤال عن الهرب أو محاولات الهرب 
من المؤسسة ؛ ونعرض لذلك فيما يلى : 


-١‏ السلوكياتالممنوعة فى المؤسسة 
جدولرقم(1) 
السلوكيات الممنوعة فى المؤسسة (ن > 1417) 
البند* كُ 1 
' ممنوع الخروج إلا قى حدود معينة 1١484‏ ر158 
الملايس الملكى ممنوعمة 1.0 كاركلم 
الأدوات الكهربائية 1858 ”5 
الي سه نشواكض 21 درل1/ 
ال حم ب قن 1 5 
الشس سس ره سسة 7م14 كروة 
صنع الآلات الحادة (الأسلحة) ‏ 5755 "رهلا 
النوم جنب الزلاء هلا اراغ 
المشاج رات والإصابات 19.0 هدرفه 
ممنوع التحرك من السرير إلا بإذن ١44‏ ركنا 
علي عه حوتناة ٠‏ :14 /ارلا 
الرحصلت وزيارات الأهل  ١‏ 
الشلذذذ الجنسى ‏ ه 
السسش هدر ١‏ كآرء. 
الأطعمة (غيرالمطهية) | 8 


. يمكن اختيار أكثر من استجابة‎ ٠ 


يوضح الجدول رقم )١(‏ السلوكيات الممنوعة فى المؤسسة , ويأتى فى 
مقدمتها المخدرات » وقد أكدت على ذلك استجابات معظم نزلاء المؤسسة بنسبة 
در/8/ لإجمالى حجم العينة (ن تمثل عدد المستجيبين) ؛ يليها ارتداء الملابس 
الملكى ("ر87/) » ثم حيازة الآلات الحادة على اختلافها » وهى تستخدم كسلاح 
للهجوم على الغير أثناء المشاجرات أو للتهديد بها أى للدفاع عن النفس ٠‏ وقالت 
بذلك نسبة ؟ره7/ » يلى ذلك - ويفارق كبير نسبيا- المشاجرات والإصابات التى 
قد تحدث بين النزلاء أنفسهم أو بين أحد منهم وبين المشرفين عليهم أو أحد 


العاملين بالموسسة (در06/) » يليها مياشرة السرقة بنسبة 4ر48ه/ » ثم النوم 
جنبا إلى جنب فى مخدع واحد للحد من الشذوذ الجنسى ٠‏ وقال بذلك ما يقرب 
من نصف النزلاء بنسبة "'ر41/ ؛ ثم عدم الخروج من العنبر إلا بضوابط محددة 
(4ر6/): يليه أيضا عدم التحرك من السرير إلا بإذن » وقالت بذلك نسبة 
/ارء 77 ٠‏ يأتى بعد ذلك المنع من حيازة أدوات كهربائية كالسخانات )/١(‏ ؛ يلى 
ذلك - ويفارق كبير - حيازة السجائر والتليفونات المحمولة والشذون الجنسى » 
وأخيرا حيازة الأطعمة أو السهر . 

ويلاحظ على ما سبق : أن السلوكيات الممنوعة فى المؤسسة أضحت أكثر 
تنوعا بالمقارنة بنتائج بحث تقويم ذات المؤفسسة عام 19917: حيث تركزت تلك 
السلوكيات فى ثمانية أنواع فقط ؛ يأتى فى مقدمتها البرشام ‏ وهى ما يعبر عن 
انتشار الأقراص المخدرة , ذلك النوع من المخدرات فى التعامل داخل المؤسسة , 
وهى ما يشير إلى أن مشكلة المخدرات أصبحت أكثر تعقيداء حيث إن استخدام 
تعبير المخدرات يشير إلى أنه يضم أكثر من نوع من تلك المخدرات مقارنة 
بالماضى » يليه صنع الآلات الحادة واستخدامها فى المشاجرات والإصابات » ثم 
السرقة , يليها كل من الشذوذ الجنسى واستخدام الملايس الملكى بالمساواة 
بينهما , ثم حيازة السجائر والمنع من الخروج إلا فى أضيق الحدود !" . 

وتتفق نتائج كلا البحثين فى اعتبار المخدرات يليها حيازة أو صنع الآلات 
الحادة ثم المشاجرات والإصابات فى مقدمة السلوكيات الممنوعة فى المؤسسة . 


" - المخالفات التى يرتكبها الزملاء 
لتحديد السلوكيات أو المخالفات الأكثر ارتكابا فى المؤسسة فى نظر النزلاء كان 
هذا السؤال غير المباشر عن السلوكيات التى يرتكبها أحد من الزملاء . 
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جدولرقم(؟) 
الخالفات التى يرنكيها الزملاء(ن -1417) 
البئر” ك 1 


الى رقة 3558 اكر44 
الشذوز الجنسى 0١‏ اراع 
منتفمناولة الوكري 117 ادع 
الضرب والإصابات هلالا .رلالا 
الغدرات 8356٠‏ ارلاء 
إيذاء النفس ‏ 4 مرا 


حيازة آلات حادة ‏ 8 كرا 
السب والقذف ‏ " ره 
حيازة السجائر  ١‏ ان 
حيازة تليفون 1١‏ كر 
اكستسبتيلاف ١١‏ 0 
0 1 لل مره 


. يمكن اختيار أكثر من استجابة‎ ٠ 


يوضح الجدول رقم (؟) أن أكشر المخالفات التى يرتكبها الزملاء فى 
المؤفسسة هى المشاجرات وما ينتج عنها من ضرب وإصابات ٠‏ وقالت بذلك نسبة 
//ا/ز من النزلاء . يليها السرقة (3ر48/) . ثم المخدرات ("ر/ا5/): يلى ذلك 
الشذوذ الجنسى وقالت به نسبة ''ر١6/‏ ؛ يأتى بعد ذلك - ويفارق كبير- العديد 
من المخالفات , أهمها: إيذاء النفس عمدا بالجروح أو الإصابات » وحيازة آلات 
حادة ؛ ثم السب والقذف ٠‏ يليها من حيث الكم الهرب وحيازة السجائر أو حيازة 
التليفون المحمول والإتلاف لأدوات المؤسسة ومحتوياتها ‏ فى حين قالت نسبة 
قليلة لا تتجاوز /ره/ من النزلاء أنهم لا يعرفون شيئا عن ذلك . 
ويلاحظ على تلك الاستجابات ما يلى : 
- إبراز الشذوذ الجنسى باعتباره يقع فى المركز الرابع بالنسبة للمخالفات التى 
يرتكبها النزلاء بالفعل بعد الضرب والإصابات ؛ والسرقة والمخدرات ٠‏ مقارنة 
بالاستجابات السابقة حين تعدادها للأفعال الممنوعة بالمؤسسة بصفة عامة . 
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- ظهور أنماط جديدة من الأفعال لم تذكر فى الجدول السابق (رقم )١‏ ؛ وهى 
السب والقذف والهرب والإتلاف العمدى . 


- امخالفات التى ارتكبها الملبحوثون أنفسهم 
لتحديد مدى تكرار المخالفات السابق الإشارة إليها » ومدى تنوعها فى سؤال 
مباشر عن مخالفات كل مبحوث على حدة ؛ كانت الاستجابات التى يوضحها 


الجدول التالى : 
جدولرقم(؟) 
المخالفات التى ارتكبها المبحوثون أنفسهم(ن -4417) 
البند* ك 1 


شخغرية سجاين  ١5١‏ كرما 
أخذت حاجة مش بتاعتى (سرقة) ‏ لا كارء 
حيانزة وصنع آلات حادة 34> /اره 
مارستالشذوذ الجنسى ‏ 7 كرا 


ل ورة 1 /ار؟ا 
عملت مشاكل مع العاملين <١‏ ارك 
الست انك حت يق 2 1 - 
لعنيت 3 :5 2 
جبت تليفون محهمول ١‏ ار 
١‏ 3 
عدم تنفيذالتطيمات ‏ ”" 7 


» يمكن اختيار أكثر من استجابة . 
يوضح الجدول رقم (") أن أغلبية نزلاء المؤفسسة بنسبة 1ر١1/‏ لم ترتكب 
أى مخالفة » وهى نتيجة حميدة تؤيد اعتبار أن الجزاء التأديبى يهدف إلى تقويم 


الأقلية غير الملتزمة . وفى هذا نجد أنه قد اعترفت نسبة 4ر/”/ من النزلاء 
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بارتكاب مخالفات , تركزت النسبة الأكبر لتلك المخالفات بنسبة ؟ر1١1/‏ فى 
الضرب والإصابات الناتجة عن المشاجرات التى يرتبط العديد منها بألم سلب 
الحرية والتواجد فى مكان مغلق فترة طويلة » يلى ذلك صنع الآلات الحادة بنسبة 
/اره/ ؛ وهى ما يرتبط بالمشاجرات والرغبة فى حماية النفس أو إيذاء الغير أو 
التهديد بالإيذاء لفرض القوة , كما يرتبط بالتفاعل غير السوى بين أفراد 
المجمومة » ووجود أوقات الفراغ ؛ وكذلك الوجود فى العنبر لفترات طويلة . 

يتساوى مع ذلك ارتداء الملايس الملكى لنسبة /اره/ » وهى ما يعكس رفض 
البعض للملابس الرسمية التى تسلم لهم من المؤهسسة لمظهرها السئ والمهين » أو 
لسوء حالتها ؛ يأتى بعد ذلك تعاطى السجائر لنسبة ةر”/ , يليه الخروج من 
العنبر بدون إذن (هر5/) » فحيازة المخدرات (1ر”/) ٠‏ ثم إيذاء النفس بالجروح 
الذى قد يصل إلى قيام البعض بإحداث عاهة بنفسه » وهى ما يرتبط بالام سلب 
الحرية وضعف العمل الاجتماعى والتأهيلى والإحساس بالضيق الذى يدفع 
البعض إلى العزلة وإيذاء النفس ٠‏ يأتى بعد ذلك حيازة سخان كهربائى بنسبة 
را/ ؛ ثم ممارسة الشذوذ الجنسى (المثلية الجنسية ) ؟ر١/‏ , يلى ذلك إحداث 
مشكلات مع الإخصائى ؛ ثم إشعال الحريق ولعب الميسر وحيازة تليفون محمول. 

ويلاحظ أن اعتراف النزلاء بالمخالفات التى ارتكبها أى مهم أبرزت 
مخالفات لم ترد عند الحديث عن السلوكيات الممنوعة بصفة عامة ‏ وأهمها 
المشاكل مع الإخصائى الاجتماعى المطلوب منه مساعدتهم على حل المشكلات » 
مما يشير إلى صعويات التواصل بينهما ؛ وايذاء النفس بالإصابات وغيره وهو 
ما يرتبط بآلام العقوبة وبصعويات التواصل مع الإخصائيين والمشرفين المنوط بهم 
المساعدة , ثم لعب الميسر وإشعال الحريق . 

وبمقارنة المخالفات التى ارتكبها النزلاء أنفسهم بذات النتائج من بحث 
تقويم ذات المؤسسة عام 11917: نجد أن المخالفات أصبحت أكثر تنوعا , إلا أنها 
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كانت أكثر تركيزا وخطورة فى البحث الأول ٠‏ حيث تمثلت فى خمسة أنماط » 
كانت المخدرات فى المركز الأول ؛ يليها الضرب والإصابات ثم السرقة والشذوذ 
الجنسى , وأخيرا محاولة الهرب . إلا أنه يلاحظ أن تلك المخالفات كانت بنفس 
التركيز والأهمية عند ذكر المبحوثين للمخالفات التى يرتكبها الزملاء وليس التى 
اعترف المبحوث نفسه بارتكابهاء حيث كانت على الترتيب الإصابات ثم السرقة 
فالمخدرات ٠‏ يليها الشذوذ الجنسى ومحاولة الهرب ؛ وتعد تلك المخالفات الأكثر 
أهمية من حيث النوعية والأكثر أيضا من حيث التكرار فى كلا البحثينا"" . 


ثانيا: السلوك الذى يشكل مخالفة من وجهة نظرالإدارة العقابية 
تتدرج صور السلوكيات الخاطئة من حيث الجسامة من وجهة نظر الإدارة 
العقابية . حيث تقسم الإدارة الأفعال المخالفة للنظام بالمؤسسة إلى ثلاثة 
أنواع"" : 

النوع الأول : الجرائم ؛ وهى تمثل أفعالاً جنائية مخالفة لقانون العقوبات , 
حيث يتم تحويل مرتكبيها إلى النيابة العامة لاتخاذ الطريق القانونى فى التحقيق 
والإثبات والإحالة إلى القضاء ؛ ويمثل ذلك النوع أغلب الأفعال المقيدة بدفتر 
أحوال المؤسسة الخاص بذلك ‏ حيث تم رفع الدعوى العمومية عن عشرة أفعال 
خلال الفترة من ٠٠١1//1/1١‏ وحتى 2٠٠017/5/7١‏ بمعدل ثلاث جرائم تحال الى 
النيابة العامة شهرياً حيث كانت جرائم المخدرات والسب والتعدى على مشرف أو 
أخصائى وإيذاء النفس بالجروح والاصابات فى مقدمة تلك الجرائم بواقع 
جريمتين لكل منهم ٠‏ يأتى بعد ذلك جرائم إحراز السلاح الأبيض والإعتداء 
الجنسى وإنتحال شخصية الغير والضرب والإصابات بواقع جريمة لكل نوع . 
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أبرزت تلك الجرائم ما يمثل اعتداء على مشرف أو إخصائى من جانب 
بعض التزلاء الذين يتطاولون عليهم , وفى هذا يقول مدير المؤسسة إن تطاول 
النزلاء على المشرفين يختلف من إخصائى لآخر . فبعض الإخصائيين ذوو قدرات 
ضعيقة ولا يصلحون للعمل مع النزلاء » فذلك العمل يتطلب مواصفات خاصة 
وقدرات على التواصل والحوار واحتواء المشكلات . 

النوع الثانى : العوارض ٠‏ وتمثل الحوادث التى تقع بالمؤوسسة قضاء وقدراً 
بالسقوط أو الإصابة أى ماشابه » وتقيد فى دفتر الأحوال تحت هذا المسمى , 
ويتم فيها التحقيق للتأكد فى ملايسات الحادث ؛ والتحويل إلى الطبيب للحصول 
على العلاج اللازم . 

النوع الثالث : مخالفات السلوك ؛ وهى المخالفات غير الجسيمة للسلوك ؛ 
ويتم فيها تحقيق إدارى ؛ واتخاذ الجزاء الرادع ؛ لضمان عدم التكرار ؛ ويبدأ 
باللوم فالإنذار لمن يرتكب الفعل ٠‏ وقد يتطلب الامر إعداد عنبر خاص "عنبر 
رقم 8" يوضع فيه من ارتكب المخالفة إذا كانت على درجة الجسامه تتطلب 
ذلك ؛ وخاصة ما يتعلق منها بإثارة الشغب فى المؤوسسة , وكثرة المشاحنات 
والضرب والإصابات. بين النزلاء » حيث يحرم من يوضع فى ذلك العنبر "عنير 
تأديب" من الخروج ومن مشاهدة التليفزيون كما ينام على الأرض ؛ ويقول مدير 
المؤمسمة عن هذا العنبر أنه ليس له صفة الدوام ؛ وأقصى مدة لوجوده كانت ه* 
يوما لمواجهة أمر طارىء يقتضى عقاباً إدارياً رادعاً للحفاظ على الضبط والردع 
وللحد من التمرد والسلوكيات الخاطئة بين النزلاء . 

وترى الإدارة العقابية فى المقابلة المفتوحة التى تمت بهذا الشأن 
بالمؤهسسة ‏ أنها غالباً ما تلجأ إلى الإحالة للنيابة العامة كلما تطلب الفعل ذلك » 
وأنها تعمل على تطبيق القواعد الخاصة بالتأديب فى قانون السجون ولائحة 
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الجزاءات الواردة بدليل العمل بالسجون المصرية » وإن كان ذلك يتم بقدر من 
التخفيف لمراعاة خصوصية سن النزلاء ؛ نظراً لعدم وجود لائحة جزاءات 
للمؤسسة . 


امحورالثانى «الجزاءات التأديبية بين المعايير الدولية والواقع الميدانى 
ورد بالقاعدة رقم لاه من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين أنه "تعد عقوية 
الحبس من التدابير التى من شأنها نزع المذنب من العالم الخارجى » وهى مؤلة 
لمجرد كونها تجرد الشخص من تقرير مصيره عن طريق حرمانه من حريته . 
ولذلك فإن نظام السجن يجب ألا يزيد من العناء ما لم يكن لهذه الزيادة ما 
يبررها » أى كانت لغرض المحافظة على النظام " . 

ولذلك حرصت المواثيق والاتفاقيات الدولية على وضع ضوابط لتلك 
الجزاءات التى تتخذ بهدف حفظ النظام ؛ تجملها المادة ١لا‏ من قواعد الحد 
الأدنى لمعاملة الممسجونين التى "تحظر العقوية البدنية ؛ والعقاب بالوضع فى 
زئزانة مظلمة ؛ وكل العقويات القاسية وغير الإنسانية , أو المهدرة للآدمية حظراً 
تاماً كجزاءات تأديبية ' . وتؤكد على ذات القواعد بصورة أكثر تفصيلاً بمراعاة 
الحماية الخاصة للأطفال قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من 
حريتهم والسابق الإشارة إليها ٠‏ حيث تقضى القاعدة رقم ؟/ بأنه يجب أن ” 
تخدم جميع التدابير والإجراءات التأديبية أغراض السلامة والحياة الاجتماعية 
للمنظمة » وتكون متفقة مع التمسك بكرامة الحدث المتأصلة والهدف الأساسى 
للرعاية المؤفسسية ‏ أى بث حس العدالة واحترام الذات واحترام الحقوق 
الأساسية لكل شخص ؛ وتفصل القاعدة رقم 4٠١‏ ضوابط ذلك » حيث تقضى بأن 
تحظر جميع التدابير التأديبية : 
١‏ - التى تشكل معاملة قاسية أو إنسانية أو مهينة . 
- العقاب البدنى . 

004 


" - الحبس فى زنزانة ضيقة انفرادية . 

؛ - أى عقوية تكون ضارة بالصحة البدنية أو العقلية للحدث . 

ه - تخفيض كمية الطعام . 

١‏ - تقييد الاتصال بالأسرة أو الحرمان منه . ا 

» - لا يفرض العمل كجزاء تأديبى بل باعتباره أداة تربوية » ووسيلة لتعزيز 
احترام الحدث لذاته وإعداه للعودة للمجتمع . 

6 - لا يعاقب الحدث أكثر من مرة على نفس ال مخالفة . 

4 - حظر الجزاءات الجماعية . 

نظراً لعدم وجود لائحة جزاءات للمؤسسة وفقاً لما سبق عرضه , يضطر 

مدير المؤفسسة إلى أن يجتهد فى تطبيق بعض الجزاءات التأديبية » كما يلجأ إلى 

تطبيق قواعد التاديب الواردة فى قانون تنظيم السجون المصرى الخاصة 

بالسجناء الكبار » وإن كان ذلك يتم - وفقاً لأقواله - بصورة مخففة . حيث تنص 

المادة 4٠‏ من ذلك القانون (قانون تنظيم السجون) على مايلى : "الجزاءات التى 

يجوز توقيعها على المسجونين هى : 

. الإنذار‎ - ١ 

- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئتة لمدة 
لاتزيد على ثلاثين يومأ . 

- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته فى السجن لمدة لا تزيد على 
سته أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن ولمدة لا تزيد على سنة 
إن كان محكوماً عليه بالاشغال الشاقة (السجن المؤيد أو المشدد)". 


٠‏ ألغيت عقوية الأشغال الشاقة المؤيدة والمؤقتة بالقانون رقم ه4 لسنة 1١٠٠؟‏ الصادر فى ١9‏ يونيه 
سنة ٠٠١٠‏ واستبدل بها السجن المؤيد والسجن المشدد . 
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؛ - تنزيل الممسجون الى درجة أقل من درجته فى السجن لمده لا تزيد على ستة 
أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن لمدة لا تزيد على سنة إن 
كان محكوماً عليه بالأشفال الشاقة (السجن المؤيد أو المشدد) . 
ه - الحبس الانفرادى لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً . 
١‏ - وضع المحكوم عليه بفرقة التأديب المخصوصة التى تعينها اللائحة الداخلية 
لمدة لا تزيد على ستة أشهر . 
ولايجوز نقل المحكوم عليه من السجن الى غرفة التأديب المخصوصة 
بالليمان إلا إذا كانت سنه لا تقل عن سبع عشرة سنة (كان يجب تعديل ذلك 
السن إلى 16 عام ليتفق مع ماورد بالقانون ؟١‏ لسنة 1995) ولا تجاوز 
الستين وذلك بعد موافقة النائب العام . 
ويترتب على ذلك الحرمان من الزيارة والتراسل خلال المدة التى 
تقضى بهذه الغرفة" . 
- جلد' الممسجون بمالا يزيد على 1 جلدة إذا كان عمر المسجون أقل فى 
سبع عشرة سنة استبدل الجلد بعصا رفيعة بما لا يجاوز عشر عصى . 
وتعكس الجزاءات فى المادة السابقة النظام الذى يعتمده نظام السجون فى 
مصر ”" ؛ حيث توضح نصوص قانون تنظيم السجون السابق الإشارة إليه 
(على المستوى النظرى) أنه يقوم على النظام التدريجى الذنى يستند إلى فلسفة لا 
تعتبر سلب الحرية غاية فى ذاته ‏ بل وسيلة للتأهيل التدريجى للمحكوم عليه من 
خلال برنامج تأهيلى ينفذ على عدة مراحل وفقا لمدى استفادة المسجون تأهيلياً 
فى المرحلة السايقة . فتنص المادة ١١‏ من ذلك القانون على أن "يقسم المحكوم 
عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث ؛ وتوضح ذلك المادة ١‏ من قرار وزير الداخلية 
رقم 191 لسنة 19194 بشأن معاملة المسجونين ومعيشتهم , التى تقضى بأن 
» ألغيت عقوية الجلد بالقانون رقم ١61‏ لسنة 7٠١١‏ . 
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تشكل فى كل سجن لجنة تختص بوضع المسجون فى الدرجة الملائمة بالنظر إلى 
ظروفه الشخصية ونوع الجريمة التى ارتكبها والعقوية المحكوم بها "'! . ويلاحظ 
أن نظام العمل بالمؤسسة العقابية بالمرج لا يأخذ بهذا النظام ؛ بل إنه لم يوضح 
ماهية النظام المعمول به فى هذا الشأن ولو نظرياً . والواقع الميدانى فى هذا 
يشير إلى أن النظام فى المؤسسة يقوم على النظام الجمعى الذى بموجبه يختلط 
النزلاء دائماً ليلا ونهارا » وإن كان شراح قانون تنظيم السجون يرون أيضاً أن 
نظام السجون فى مصر فى الواقع يقوم بصفة عامة على النظام الجمعى أكثر 
من أى نظام آخر . عكس ما تنص عليه نصوص ذلك القانون 9" . 

بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها فى المادة "4 السابق الإشارة إليها على 

خبرة نزلاء المؤسسة العقابية من عينة البحث بتوقيع الجزاء التأديبى نجد 

مايلى : 


أولا-خبرة النزلاء بالعقاب التأديبى 
قدمنا أن أغلب نزلاء المؤسسة من عينة البحث بنسبة 4ر١١/‏ لم يرتكبوا أية 
مخالفة ؛ فى حين ارتكبت ذلك نسبة 1ر8؟/ منهم . وبسؤال هؤلاء عن مدى 
تعرضهم لأى عقاب أو جزاء وجد أن معظمهم بنسبة /ر41/ من هؤلاء قد 
تعرضوا للجزاء أي للعقاب » فى حين لم يتعرض البعض لذلك بنسبة ١ر6١/‏ » 
وهو ما قد يرجع لأن مخالفتهم بسيطة تعرضهم فقط للوم أو الإنذار الذى لا 
يعتبر من قبيل الجزاء من وجهة نظرهم . 

ويسؤال من مر بخبرة التعرض للجزاء منهم » كانت النتيجة والتى 
يوضحها الجدول التالى : 


جدولرقم(4) 
الجزاءات التى تعرض لها من ارتكب مخالفة(ن- 104) 
نوع الجزاء كَ 1 
حسس اتنقرادى 8لا آراه 
عسل قات مس25 ارم 
الضرب من رجال الإدارة ‏ 1م كراه 
منعالزيارة كرا 


تينيز الفتبتر ١‏ 
الوضع فى عنبر التئيب ‏ * 2 كرا 
حلق الممحعمسن 1 9 
اس دوق * 
ه يمكن اختيارأكثر من استجابة . 
٠‏ باقى أفراد العينة (174) حالة ؛ بينهم 5١١‏ حالة لم 
يرتكبوا مخالفات , و 1 حالة لم يتعرضوا للعقاب . 
يوضح الجدول رقم (4) أن أغلب من مروا بخبرة التأديب نتيجة ارتكابهم 
لمخالفة قد تعرضوا للضرب من رجال الإدارة بنسبة 1ر1ه/ ٠‏ يليهم بنسبة 
آراه/ من تعرضوا للحبس الانفرادى » فى حين تم عمل قضية لنسبة ١ر١‏ 7/, 
وهو ما يدل على ارتكابهم جرائم تخضعهم لنصوص قانون العقوبات ‏ يأتى بعد 
ذلك وبنسبة كبيرة تأديبهم بتغيير العنبر بنسبة 1ر5'/ » فى حين وضع "را / فى 
عنبر الثأديب (عنبر رقم 8) ٠‏ ومثلهم تم حلق شعرهم ؛ أو حرموا من الزيارة . 
ويلاحظ على تلك الجزاءات مايلى : 
١‏ - يحرم بالنسبة للأطفال العقاب البدنى ؛ وكذلك الحبس الانفرادى ؛ والحرمان 
من زيارة الأهل ؛ وذلك وفقاً للمادة ٠‏ من قواعد الأمم المتتحدة بشأن 
الأحداث المجردين من حريتهم السابق الإشارة إليها . 


له 


" - بالنسبة لجزاء الوضع فى عنبر التأديب (عنبر رقم 8)؛ وفيه يحرم النزيل من 
المزايا التى يتمتع بها زملاؤه من النوم على السرير ومتابعة برامج التليقزيون 
والخروج للرياضة والفسحة ؛ كنوع من التكدير من جراء المخالفة » وهى بهذا 
المعنى يختلف عن معنى غرفة التأديب المخصوصة المنصوص عليها بالفقرة 
السادسة من المادة "4 من قانون تنظيم السجون . وهو ما يحتاج إلى 
مناقشة ضوابط الوضع فى ذلك العنبر ؛ لتقنين تلك الضوابط بنص قانونى 
يراقب من خلاله تطبيق ذلك التأديب » كأن يطبق فقط على نزلاء المئؤوسسة 
الذين تجاوزوا سن الطفولة ومازالوا متواجدين بها ؛ وتحدد تلك السن المادة 
فى قانون الإجراءات الفرنسى بستة عشر عاماً . وهى مايحتاج إلى 
تحديده فى القانون المصرى . 


ثانيا: خبرة النزلاء بالهروب من المؤسسة وعقابهالتاديبى 
بسؤال نزلاء المؤهسسة من عينة الدراسة عن مدى تفكيرهم فى الهرب من 
المؤسسة ؛ ذكر معظمهم بنسبة ؟ر؟9/ أنهم لم يفكروا إطلاقا فى ذلك , إما 
ليئسهم من الهرب نظراً للحراسة المشددة , أى لاستسلامهم للواقع ‏ أو التزاماً 
منهم بالانضباط للخروج من مأزق العقوية المحكوم بها عليهم » فى حين قال 
البعض بنسبة لا تتجاوز /ر"/ إنهم قد فكروا فى ذلك . 

ويوضح الجدول التالى رقم (0) مدى العقاب الذى قد ينال من يحاول 
الهروب من وجهة نظر عينة البحث : 
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جدولرقم(0) 


تصورالنزلاء للعقاب عند محاولة الهرب(ن -4417) 


اليد" 
حسيس اتنقفردى 

500 ة 
الضرب من رجال الإدارة 


لايحاول أحد الهرب 
يضشلس ري بالنار 
يرحلوهللس جن 
السسسسور مكهف سرب 
3 ئى 


« يمكن اختيار أكثر من استجابة . 


ود 


كُ 


>32 


1 
رمه 
كرام 
/اركة 


لم يتجاوز عدد من قال بأنه يفكر فى الهرب نسبة #را/ من نزلاء 
المؤفسسة ؛ وهى ما يشير إلى ما يحاط بالفعل من محاذير وعقاب جسيم . فيوضح 
الجدول السابق مع السماح بتعدد الاستجابات أن من يحاول الهرب تعمل له 
قضية فى رأى معظم عينة البحث بنسبة كر١8/‏ » فى حين ترى نسبة /ارا1ا/ 
أنهم يتعرضون للضرب من رجال الإدارة ؛ كما يوضعون فى الحبس الانفرادى 
فى رأى ار4ه/ » كما قالت نسبة ار1/ أنهم قد يعرضون أهلهم للقبض 
والحجز إذا نجحوا فى الهرب ٠‏ يأتى بعد ذلك من يرون أنهم قد يحرمون من 
تخفيض الحكم بنسبة /ارة/ ؛ أى منع الزيارة ا/ » فى حين لا يعرف البعض 
شيئا عن ذلك بنسبة هدر؟/ ؛ كما يرى البعض - وينسب بسيطة - أنه قد يضرب 
بالنار أو أنه لا يفكر أحد فى الهرب أو أن السور مكهرب . 


ويلاحظ على الجدول السابق أيضاً : 

, تكرار القول بالتعرض لجزاء الحبس النفرادى » والضرب من رجال الإدارة‎ - ١ 
ومنع الزيارة ؛ أى الضرب بالنار ؛ وكلها جزاءات محرمة بالنسبة للصغار,‎ 
وبعضها محرم بالنسبة لكبار أيضاً ؛ لمخالفتها للحق فى المعاملة الإنسانية‎ 
. حتى وإن كانت تقال على سبيل الاحتمال وليس على أنه تم تطبيقها بالفعل‎ 

٠‏ - تركزت معظم الاستجابات حول عمل قضية فى المقام الأول » وهو الاحتمال 
الأكثر حدوثاً فى الواقع » حيث تعاقب المادة ١7‏ عقويات على جريمة الهرب 
من الحبس ٠‏ يليه الضرب من رجال الإدارة ؛ ثم الحبس الانفرادى . 


المعو رالثالث: أسس المعاملة التأديبية والحفاظ على النظام فى المؤسسة 
تنص القاعدة رقم 4 من قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من 
حريتهم على أنه "لا يجوز تأويل أى من هذه القواعد على أنها تستبعد تطبيق 
صكوك ومعايير الأمم المتحدة والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان التى يعترف بها 
المجتمع الدولى ؛ والتى تكون أكثر إفضاء إلى كفالة حقوق الأحداث والأطفال 
وجميع الشباب وإلى كفالة رعايتهم وحمايتهم " 

كما تنص المادة ٠‏ من ذات القواعد على أن تخدم التدابير والإجراءات 
التأديبية أغراض السلامة والحياة الاجتماعية المنظمة » وتكون متفقة مع التمسك 
بكرامة الحدث المتأصلة والهدف الأساسى للرعاية المؤفسسية » أى بث حس 
العدالة واحترام الذات واحترام الحقوق الأساسية لكل شخص " . 

وتحمل هذا المعنى المادة ٠"‏ من قانون الطفل المصرى رقم ١7‏ لسنه 1997 
وذلك بالنص على أن " تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات 
أى الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها" . 
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يفرض ما سبق أن تكون مصالح الطفل هدفاً للحفاظ على النظام داخل المؤسسة 
لتنطلق المعاملة التأديبية من نظام مكافات فاعل لتدعيم السلوك القويم » وأن 
يحدد لكل نزيل من نزلاء المؤوسسة مسبقاً حقوقه والتزاماته داخلها » وجزاءات 
الخروج على قواعد النظام والتزاماته داخل المؤسسة , ونتناول ذلك فيما يلى : 


٠‏ أولا«نظام فاعل للمكافآت لتدعيم السلوك القويم 

يحبذ الفقه العقابى للحفاظ على النظام داخل المؤسسة استخدام أسلوب المكافاآت 
إلى جانب الجزاءات التاديبية ؛ فالجزاءات التأديبية تستغل الخوف من الإيلام 
وفقد المزايا وانخفاض مستوى الحياة داخل المؤسسة . أما المكافآت فتستفل 
الطموح والأمل فى الحصول على المزايا والتطلع إلى مستوى أفضل للحياة "" . 

ويهدف نظام المكافآت إلى تدعيم السلوك القويم بهدف دقع المحكوم عليه 
إلى تحقيق أقصى استفادة من نظم التهذيب وأساليب التأهيل المتاحة , لتعتبر 
تلك المكافآت فى ذاتها أسلويا من أساليب التهذيب تدعم اعتداده بنفسه . 

ويعد الإفراج الشرطى (الإفراج المبكر) أبرز مثال تشريعى لنظام المكافآت 
لحث المحكوم عليه على التزام السلوك الحسن أثناء التنفيذ العقابى 9') » حيث 
يستبدل تقييد الحرية بسلبها مقابل قيام المفرج عنه بالتزامات معينة وإلا تعرض 
لسلب حريته مرة أخرى . وتقضى المادة ؟ه من قانون تنظيم السجون المصرى 
السابق الإشارة إليه بأنه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً 
بعقوبة سالبة للحرية إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه فى السجن 
يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه , كما توجب المادة 185 من دليل إجراءات العمل فى 
السجون المصرية تأخير التوصية بالإفراج الشرطى عن المسجونين الذين وقعت 
عليهم جزاءات تأديبية لمخالفات ارتكبوهاء لمدد تتفاوت حسب نوع الجزاء!""! , 
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ويلاحظ أن المادة ١5‏ من القرار الوزارى بنظام العمل بالمؤفسسسة العقابية 
بالمرج نصت على تطبيق نظام الإفراج المبكر المعمول يه فى قانون السجون على 
نزلاء المئفسسة . وتحرص بعض قوانين تنظيم السجون على النص على مكافأة 
المسجونين الذين امتازوا بحسن سلوكهم داخل السجن , أى ساهموا فى توفير 
الإنتاج أى تحسين الإنتاجية , أو أتقنوا مهنة تساعدهم على كسب العيش » أو 
أجادوا القراءة والكتابة أثناء وجودهم بالسجن ٠‏ ويطلق عليها التشريع الفرنسى 
بالمادة ؟ - ٠‏ من المرسوم ه/ - 5.5 الصادر فى "٠‏ مايى 1910 الإجراءات 

التى تهدف إلى تشجيع جهود التأهيل . 

كما ينص النظام الخاص بالسجون التونسية الصادر بالأمر 1171 لسنة 

بالمادة ٠١‏ على أنه "تتمثل تلك المكافأة فى : 

. الزيارة بدون حاجز بالنسبة للمقيمين بالسجون شبه المفتوحة‎ - ١ 

" - الأولوية فى التشغيل . 

؟ - التكليف بمسئولية ناظر غرفة . 

؛ - الترفيع فى أجرة العمل . 

ه - مساندة ملفه المتعلق بالسراح الشرطى أو العفى . 

١‏ - منح رخصة وقتية للخروج للمحكوم عليهم بالتشغيل الإصلاحى لا تجاوز 
مدتها الأسبوع قابلة للتجديد خلال السنة الواحدة وذلك لأسباب عائلية أو 
بمناسبة الأعياد (إجازات عقابية بضوابط تحددها اللائحة) . 

. تمكين الممتازين عند الإفراج عنهم من أدوات مهنية تتلاعم واختصاصهم‎ - ١ 

6 - تمكين المتفوقين فى الدراسة من أدوات مدرسية عند السنة الدراسية " . 

ويلاحظ أن تلك المكافآت يمكن أن تطبق على نزلاء سجن مؤسسة المرج» 
ويمكن أن يضاف إليها السماح بارتداء الملايس الخاصة بضوابط معينة » خاصة 


الام 


أن بعض النظم العقابية تعفى من تقل سنه عن 5١‏ عام والموقوفين احتياطياً من 
ارتداء الزى الخاص بالسجن 7" , خاصة وأن عدم ارتداء ملابس السجن 
يشكل مخالفة متكررة من النزلاء الذين يرفضون ارتداء تلك الملابس , إما لحالتها 
السيئة ؛ أو لكونها مهينة » أو لمجرد الرغبة فى التميز والتمتع بمظهر يشعر 
صغار السن بالخصوصية , وهو ما يتفق مع المادة (1؟) من قواعد الأمم المتحدة 
بشأن الأحداث المجردين من حريتهم التى تنص على أن يكون للأحداث - قدر 
الإمكان - حق استخدام ملابسهم الخاصة ؛ وعلى المؤسسات الاحتجازية أن 
تضمن أن يكون لكل حدث ملابس شخصية ملائمة للمناخ وكافية لإبقائه فى 
صحة جيدة ولا يكون بها إطلاقا حط من شأنه أى إذلال له" . 


ثانيأ,حقوق والنزامات نزلاءالمؤسسة 

يستهدف النظام داخل المؤسسة الردع الخاص بتأميل النزيل وإصلاحه باعتبار 
ذلك حقاً للمحكوم عليه والتزاماً على المجتمع ؛ يتم فى ضوء احترام الكرامة 
البشرية واحترام الحريات الفردية!'' وفقاً لما سبق نصه , وهى ما يستوجب أن 
يعرف المحكوم عليه فور دخوله المؤسسة بحقوقه والتزاماته المتعلقة بذلك النظام . 
وهو ما حرصت على النص عليه المادة ١/1‏ من قواعد الحد الأدنى لمعاملة 
المسجونين من وجوب "أن يزود كل سجين لدى دخوله السجن بمعلومات مكتوية 
حول الأنظمة المطبقة على فئته من السجناء وحول قواعد الانضباط فى السجن 
وحول أية مسائل أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على 
السواء ومن تكييف نفسه وفقاً لحياة السجن " . وأعيد التاكيد على ذات المعنى 
بالمادة 4؟ من قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم التى 
تنص على أن "يعطى كل الأحداث عند إدخالهم إلى المؤهسسة وبلغة يفهمونها 
نسخاً من نظام المؤسسة وبياناً خطياً بحقوقهم وواجباتهم " , وهو ما يخلى منه 


/ا5 


كل من نظام السجون المصرى السابق الإشارة إليه » وقرار وزارة الشئون 
الاجتماعية رقم /"ا لسنه 1947 بنظام العمل بمؤسسات رعاية الأحداث السابق 
الإشارة إليه » واللذين أحال إليهما نظام العمل بمؤسسة المرج بالمادتين ١١. ١4‏ 
منه ؛ وهو ما يتطلب للحفاظ على الانضباط بالمؤسسة النص عليهما فى ضوء 
ا 5 
١‏ - التاكيد على حقوق النزلاء التى تقرها المواثيق الدولية ٠‏ والتى تنبثق عن 

حقهم الأساسى فى التأهيل ؛ وهى : 

- الحق فى معاملة إنسانية غير حاطة بالكرامة . 

- الحق فى التغذية والرعاية الصحية المتكاملة الوقائية والعلاجية . 

- الحق فى التعليم والثقافة والتهذيب . 

- الحق فى العمل والتدريب المهنى . 

- الحق فى ممارسة الشعائر الدينية . 

- الحق فى الرعاية الاجتماعية ؛ وتشمل الزيارات والمراسلات والاتصال 

بالعالم الخارجى وحل مشكلاته ومشكلات عائلته . 

- الحق فى بيئة وظروف معيشية مناسبة . 

- الحق فى الشكوى والطعن فى قرارات إدارة السجن . 

- الحق فى الحصول على مساعدة قانونية عند الاقتضاء . 

- الحق فى قبول الحوالات والشيكات . 

وتمثل الحقوق السابقة جماع الحقوق المنصوص عليها فى الاتفاقيات 

والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق السجناء بصفة عامة ؛ وحقوق الأطفال 

المجردين من حريتهم بصفة خاصة . وتحرص العديد من التشريعات على 

النص على تلك الحقوق فى نظمها العقابية إما إجمالاً أى بالتركيز على بعض 


514 


تلك الحقوق , كالمادة رقم ١5‏ من نظام السجون التونسى والتى تبرز - إلى 
جانب الحقوق التقليدية اللازمة للتأهيل والرعاية - حق المسجون فى مقابلة 
مدير المؤسسة وحقه فى مقابلة المحامى المكلف بالدفاع عنه . 

؟ - أما بشأن التزامات المحكوم عليه , والتى يتحدد على أساسها السلوك الذى 
يشكل مخالفة تستوجب التأديب » فيرجع النص عليها إلى مبدأ الشرعية 
الذى يقضى بأنه لا جريمة ولا عقوية إلا بنص وفقاً لما سبق عرضه ؛ وما 
ورد بالمادة رقم ٠٠١‏ من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص 
الذين يتعرضون لأى شكل من أشكال الاحتجاز والتى أصدرتها الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 171١/١‏ فى ديسمبر /114 من أن يحدد 
القانون أو اللوائح القانونية أنواع السلوك التى تشكل جرائم تستوجب 
التأديب أثناء الاحتجاز أى السجن . 
وبالنظر إلى نتائج الدراسة الميدانية عن المخالفات التى يرتكبها نزلاء 

المؤسسة , وفى ضوء نص المادة 44١‏ من دليل إجراءات العمل فى السجون 

المصرية الصادر عام 1977 ؛ يمكن تحديد تلك الالتزامات بما يلى : 

. إطاعة الأوامر والتعليمات والنظم الصادرة من الإدارة‎ - ١ 

" - عدم حيازة أو إحراز المواد التالية : أى مخدر من المواد المنصوص عليها 
فى الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات , والمواد القابلة للاشتعال , 
والأسلحة أو الآلات الحادة ؛ والتليفون المحمول ؛ والسخان الكهربائى » 
والسجائر " . 

٠"‏ - عدم الحصول على أشياء من خارج السجن أو إرسال أشياء خارجه إلا 
بالطريق القانونى , 

غ - عدم الاعتداء أى التطاول أو التشاجر مع أحد الزملاء أو أحد المشرفين أو , 
أحد العاملين بالسجن أو أحد الزائرين بالقول أو بالإشارة أو بالتهديد أو 
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ه - عدم الهياح أو التمرد الفردى أو الجماعى أو إحداث الشعب . 
5 - عدم ادعاء المرض على غير الحقيقة » أى تعاطى مواد تحدث حالة مرضية . 
/ - عدم إيذاء النفس أو إيذاء الغير بالإصابات أو نحوه عن عمد . 
8 - ممارسة الأفعال الجنسية الفاضحة . 
9 - البلاغ الكاذب ضد أحد الزملاء أى أحد العاملين بالمؤسسة . 
-٠١‏ السرقة ولعب الميسر . 
-١‏ إحداث إتلاف أو حريق عمدى لأحد مخصصات المؤسسة . 
-١١‏ الهرب أى محاولة القيام به . 

ويلاحظ أنه إذا كانت الأفعال السابق الإشارة إليها قاصرة عن احتواء كل 
الالتزامات المفروضة على النزلاء إلا أن ما يعرف 'بالأوامر والتعليمات' اصطلاح 
يستوعب العديد من الأفعال والسلوكيات المرغوية أى غير المرغوية . فالخطأ 
التذيبى لا يمكن حصره ؛ وهى ذات النهج الذى تسير عليه التشريعات المقارنة 
كالتشريع الفرنسى بالمادة 41 ؟ مرسوم إجراءات . 
ثالث الجزاءات التأديبية وضوابطها 
أشير فيما سيق إلى أن القاعدة رقم ؟" من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية 
الأحداث المجردين من حريتهم تقضى بوجوب أن تخدم جميع التدابير 
والإجراءات التأديبية أغراض السلامة والحياة الاجتماعية » وأن تكون متفقة مع 
الحقوق الأساسية لكل شخص . وتفصل المادة #٠١‏ الضوابط المحيطة بتلك 
التدابير والجزاءات . حيث تحرم العقاب القاسى أو المهين . والعقاب البدنى » 
والحبس الانفرادى , وتخفيض كمية الطعام : وتقييد الاتصال بالأسرة ؛ وألا 
يكون من شأن الجزاء الضرر بالصحة البدنية والعقلية للحدث وفقاً لما سبق 


عرضه . 


وعملاً بالضوابط السابقة لا يجوز توقيع جزاء لم ينص عليه سلقاً عملاً 
بمبدأ الشرعية ؛ وعلى ذلك يقترح فى ضوء كل من المادة 1 من قانون تنظيم 
السجون "المصرئ' والمادة ١7‏ من نظام السجون التونسى تطبيق الجزاءات 

التاديبية التالية : 

. الإنذار‎ ١ 

- تغيير العنبر على ذات المستوى . 

- الحرمان من بعض الامتيازات المقررة للزملاء بتخفيض مستوى الحياة 
(ويكون ذلك بالوضع فى عنبر خاص تقل فيه تلك المزايا وللدة لاتقل عن 
أسبوع ولاتزيد على شهر وفقاً لجسامة المخالفة) » على ألا يشكل ذلك عقوية 
انفرادية . 

- الحبس الانفرادى لمن تزيد سنه على 16 سنة , ولمدة لا تزيد على أسبوع 
(بشرط توافر التجهيزات الصحية الأساسية ) . 

ه - الحرمان من بعض المزايا والمكافآت (اقتناء كتب أو رؤية أفلام أ الاشتراك 
فى حفلات السجن , تلقى أدوات كتابية » فسحة الرياضة والهواء الطلق) » 
لمدة لاتقل عن أسبوع ولاتزيد على شهر . 

. الحرمان من الإفراج الشرطى‎ - ١ 

/ - تعويض الأضرار المالية من مدخراته طرف الجن إن وجدت : 

/ - نقل المسجون إلى أحد السجون العمومية إذا تجاوزت سنه 1/6 سنة . 

وتشكل لجنة لتوقيع تلك الجزاءات يقترح أن تكون برئاسة مدير السجن 
وعضوية كل من نائب مدير المؤسسة والوكيل الاجتماعى وكذلك مدير الرعاية 
بالمؤفسسة . كما أنه من اللازم العمل بما ورد بالمادة 4/46 من قانون تنظيم 
السجون من وجوب إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق 


مكلا 


دفاعه , وتعد سلطة اللجنة نهائية فى تطبيق الجزاءات التأديبية سالفة الذكر. 
فالقضاء الإدارى لا يراقب عادة السلطة التقديرية فى توقيع تلك الجزاءات 
التاديبية , إلا إذا كانت على درجة من الخطورة أو الجسامة تستلزم رقابة قضاء 
التنفيذ العقابى على غرار المبادئ التى أرستها المحكمة الأوربية لحقوق 
الإنسان » أما جزاءات تعويض التلفيات التى يسببها المحكوم عليه » والحرمان 
من الإفراج الشرطى ٠‏ والنقل إلى أحد السجون العمومية فيختص بها قاضى 
الإشراف على التنفيذ ؛ نظرا لما تمثله تلك العقوبات من زيادة مدة سلب الحرية , 
أو الغرامة المالية أى زيادة شدة العقوية . وهى ما يقترب بها من العقويات 
الجنائية 9 , 


رابعأ:الإشراف القضائى على التنميذ 
تأخذ السياسات العقابية الحديثة بأهمية الدور القضائى فى الإشراف على 
التنفيذ من واقع أن الهدف الأساسى للعقوية - وفقاً لما سبق عرضه - هو 
التأهيل ‏ ومن ثم فإن مقتضيات التأهيل قد تتطلب تعديل مدة العقوية بالإفراج 
الشرطى أو نظام البارول » كما قد تتطلب تعديل النظام الذى يخضع له المحكوم 
عليه بنقله من درجة لأخرى . ولذلك تأخذ أغلب التشريعات العقابية بنظام 
الإشراف القضائى على تنفيذ الجزاء الجنائى حماية لحقوق المسجون من ناحية » 
واضمان تحقيق هدف العقوية فى التأهيل من ناحية أخرى 7" . 

وقد بدأت فكرة نظام قاضى الإشراف على التنفيذ فى فرنسا فى قانون 
الأحداث الصادر فى ؟؟ يوليى 1417 » وأقرته لجنة الإصلاح العقابى عام 
6 .ء ونص قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى الصادر عام ١1104‏ على أن 
يلحق بالمؤسسة العقابية فيما يختض بالرقابة على تنفيذ العقوبة » ومن أهم صور 


تلك الرقابة تخفيض العقوية أى تجزئة تنفيذها أو وقفها فى حالات معينة ؛ أو 
تعديل شروط الإفراج الشرطى أو إلغائه . كما يختص بالسماح للمحكوم عليه 
بالخروج من المؤوسسة فى بعض الحالات ؛ كالبحث عن عمل قبل الإفراج 
النهائى !"ا , 

ويأخذ المشرع المصرى - كقاعدة عامة - بالاتجاه التقليدى فى الإشراف 
على تنفين الجزاء الجنائى ؛ ولكنه تبنى الاتجاه الحديث بصورة جزئية فى قانون 
الطفل رقم 17 لسنه 1997, كما تعطى المادتان 40 و41 من قانون تنظيم 
السجون المصرى السابق الإشارة إلية للنائب العام ووكلائه فى دوائر 
اختصاصهم الحق فى دخول جميع أماكن السجن للتاكد من أن قرارات المحاكم 
يجرى تنفيذها على الوجه الأكمل ؛ وأنه لا يوجد شخص مسجون بدون وجه 
حق ؛ وعدم تشغيل من لم يقض الحكم الصادر ضده بذلك ؛ وكذلك عزل كل فئة 
من السجونين عن الفئة الأخرى , والتأكد من قانونية السجلات المستخدمة . كما 
أن لهم قبول الشكاوى المقدمة من المسجونين » ولرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف 
والمحاكم الابتدائية وقضاة التحقيق أيضا حق دخول السجون الكائنة فى دوائر 
اختصاصهم القضائى ؛ كما تنض ذات المادتين على مسكولية الإدارة العقابية عن 
موافاتهم بجميع مايطلبونه من بيانات . 

وتنص المادة ١47‏ من قانون الطفل على أن “ينشا لكل طفل محكوم عليه 
ملف تنفيذ تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه , ويثبت فيه 
ما قد يصدر فى شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ؛ ويعرض هذا الملف 
على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى 
المادة ١١6‏ من هذا القانون , وتنص المادة الأخيرة على إجراءات الفصل فى 
إشكالات ومنازعات التنفيذ والإشراف والرقابة عليه . وترجع الحكمة من هذا 


1” 


النص إلى كفالة نجاح التدابير التقويمية التى يمكن أن تصدر بشأن الأطفال , 
ليتاح للقاضى اتخاذ قرارات تتعلق بإطالة التدبير أو تعديله ‏ ومن ثم فإن ملف 
التنفيذ يساعد القاضى على الإحاطة بظروف الطفل المحكوم عليه وملامح 
شخصيته وكذلك الأحكام محل التنفين* ؛ حيث تقضى المادة ١5‏ على أن 
يختص قاضى محكمة الأحداث التى يجرى التنفيذ فى دائرتها دون غيره بالفصل 
فى جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة 
على الطفل ؛ على أن يتقيد فى ذلك بالقواعد المنصوص عليها فى قانون 
الإجراءات الجنائية » حيث تقضى المادة 010 من قانون الإجراءات على أن يقدم 
النزاع الى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ويعلن ذوو الشأن 
بالجلسة ؛ وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى 
الشأن ؛ كما أن للمحكمة أن تجرى التحقيقات اللازمة : وأن تأمر بوقف التنفيذ 
حتى يفصل فى النزاع . ولقاضى محكمة الأحداث أن يكتفى بالتقارير التى تقدم 
إليه من الجهات التى عينها القانون , وينتقد ذلك بأنه غالباً ما يكتفى القاضى 
بذلك نظرا لضيق الوقت ولثقل المهام » ويقترح للتغلب على ذلك تقرير مبدأ 
تخصيص قضاة لتنفيذ العقوبة » وخاصة لدى مؤسسات الأحداث ؛ ليجمع بين 
الاختصاصات الإدارية البحتة الخاصة بتنفيذ العقوية إلى جانب الإشراف الفعلى 
على التنفيذ ؛ حتى يكون لمحكمة الأحداث وظيفة اجتماعية تربوية 90 . 
خلاصةوتوصيات 

لإإجابة عن التساؤل الرئيسى الذى طرحته الدراسة حول مدى اتساق المعاملة 
التأديبية لنزلاء المؤسسسة العقابية للأحداث بالمرج مع المعاييرالدولية المتعلقة بذلك » 


كان من أهم النتائج ما يلى : 
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أولاً : تتوزع أسس العمل فى المؤسسة بين العديد من المصادر التشريعية وفقا, 
لنصوص نظام العمل بالمؤسسة ؛ حيث يطبق قانون تنظيم السجون بشان 
الإفراج الشرطى , كما يطبق نظام العمل بالمؤسسسات الاجتماعية للأحداث 
الصادر بالقرار الوزارى رقم /؟ لسنة ١941‏ . 


13 
يك 


: لا توجد بالمؤفسسة لائحة جزاءات تكفل تحقيق أغراض السلامة للحياة 
الاجتماعية بوصف النظام أحد أسس المعاملة الهادفة إلى تأهيل النزيل 
وتعويده الالتزام بالنظم والقواعد : بدون تجاوز يؤدى إلى تأثير سيئ: على 


شخصدته . 


ع 
وكا 


: لا يراعى نظام العمل بالمؤسسة مستجدات المعاملة العقابية للأحداث نظراً 
لصدوره عام 198١‏ ؛ والقواعد الدنيا لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد 
بكين) التى صدرت عام 1980 , وقواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن 
الأحداث المجردين من حريتهم التى صدرت عام .115٠‏ 
يترتب على ذلك ما يلى : 
١‏ - عدم مشروعية المخالفات التأديبية ؛ لعدم تحديد السلوكيات التى تستوجب 
التأديب . 
" - عدم مشروعية الجزاءات التأديبية ؛ لعدم تحديد ما يطبق بالفعل فى المؤسسة 
من جزاءات سلفاً ؛ فهى تعتمد على اجتهاد الإدارة العقابية . 
* - تشير خبرة النزلاء بالعقاب التأديبى إلى أن هناك بعض الجزاءات التى 
تتعارض مع المعايير الدولية . كالعقاب البدنى بالضرب ؛ والحبس 
الانفرادى . وحلق الشعر : وهى أيضا تتعارض مع حق السجون فى المعاملة 
الإنسانية غير المؤلة أى الحاطة بالكرامة , باعتبار ذلك الحق قيدا يحد من 
المغالاة فى حفظ النظام . 


فى ضوء ما سبق توصى الدراسة بما يلى : 

يتطلب الحفاظ على النظام فى ضوء المعايير الدولية ما يدعم كرامة الحدث 

والهدف الأساسى من الرعاية المؤفسسية فى بث حس العدالة واحترام الذات 

والحقوق الأساسية للنزيل ما يلى : 

١‏ - نظام فاعل للمكافآت يدعم السلوك القويم ‏ ويهدف إلى دفع المحكوم عليه 
إلى تحقيق أقصى استفادة من أساليب التأهيل . 

" - تزويد كل نزيل لدى دخول المؤسسة بملف مكتوب عن أنظمة السجن يوضح 
حقوقه والتزاماته . 

٠"‏ - الالتزام بضوابط مشروعية الجزاء التأديبى فى لائحة واضحة الأحكام فى 
ضوء مبدأ الحق فى المعاملة الإنسانية , غير المهينة أو المؤلة أو الحاطة 
بالكرامة . 

؛ - تفعيل نظام الإشراف القضائى على التنفيذ العقابى : وتعديل نصوصه. 
ليتسع نطاقه فى ضوء الاتجاهات الحديثة ليشمل الإشراف على تنفيذ 
الجزاء الجنائى على غرار ما ورد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى 
تم إعداده عام "72٠١‏ : وكذلك على غرار ما ورد بالتشريع الفرنسى , 
الذى يعطى قاضى تطبيق العقوبات وحده الحق فى تطبيق بعض الجزاءات 
التثديبية . كما أن له وفقاً للمادة 45؟ مرسوم إجراءات فى فقرتها الرابعة 
الاطلاع على دفتر الجزاءات المقرر بالمادة ١ - 70١‏ مرسوم إجراءات ؛ كما 
توجب المادة ١ - "0٠0‏ مرسوم إجراءات على قاضى الإشراف على تطبيق 
العقويات أن يأخذ رأى لجنة تطبيق العقويات قبل النطق بالجزاءات التى 
تدخل قى اختصاص!"" , 


ك1 
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النظم فى النظام الجمعى الذى يقوم على أساس اختلاط النزلاء الدائم ليل نهار , والنظام 
الانفرادى الذى يناقض النظام السابق ويعتمد على عزل كل سجين فى زنزانة , والنظام المختلط 
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تأهيلى يقسم إلى مراحل تتدرج من حيث الشدة والصرامة من مرحلة إلى أخرى حتى المرحلة 
التى تسبق الإفراج حيث تكون أقرب إلى جو الحرية . 


2 .م ,1967 ,كدزدت ,كتنة8 نواد ازتعط إزورما كء عزو وامدت2 ,عمعاط اه عع اع رعق 
ان 


حال 3 ,قتته2 ى أمثانءاثاكت”! ععنسأ3 ك عأوماو ادن ,متاع الل أ ماعوموناعآ ,أمذاعاق 
.عاء 3 .2 ,1972 رقع الفط ,صملا 
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. من نظام السجون التونسية‎ 77 5١٠١ 14 المادة‎ - "٠ 

١‏ - عبد الستار ٠‏ فوزية , تطور الفكر العقابى حول حقوق ا لسجون ؛ بحث حقوق السجون فى 
الاتفاقيات الدولية والنخلام الحقابى فى مصر ٠‏ المركز القومى لابحوث الاجتماعية والجنائية ؛ 
أكاديمية البحث العلمى والتكنواوجيا . تحت النشر , /1١٠؟‏ ؛ ص ص 7٠:57‏ . 


1 - لوقل قعل علانالام دهن ع1]200 تناناعاء2[ عتصدورم لا ”آ-ل 5ازم(آ مع! رلعتصام ,لنمكسمكلة 
015) كلوقك انمأ امو عاتكع اتنا األتماءع120 ع1 نامج كع بمعتام ع5 أن وتمع لو 
,قاتة2 ,كعأماء30 قعء ارعاء3 أأراروارمعقا اثم/2 .(1 1 


,1936 ,18توتاكةا5 ,عم متاك 01 اأعمدمن) ,كارهث2 الأ كاذاع !| المادع رى .لنامصزع] 
- 30 .نام 


. 0335 عبد الستار ؛ مرجع سابق . ص ص 1/5 , ا , ص‎ - 7٠ 
. عبد الستار , المرجع السابق ص 551 , .لاه‎ - 4 


ليلا 


0" - رسلان ٠‏ نبيلة إسماعيل ٠‏ حقوق الطفل فى القانون ا لمصرى ؛ شرح لأحكام قانون الطفل ,. 
القاهرة . دار المجلة للطباعة . 1157 ٠‏ وص 4ه - 045 . 


. 1915 رسلان ؛ مرجع سايق » ص‎ - ١ 
. 0/1 - 0/4 مرجع سايق ؛ ص ص‎ ٠ /ا- عبد الستار‎ 
تقييم‎ ٠ عطية , التأديب والمكافآت فى المؤسسات العقابية »فى سرى صيام ؛ وآخرين‎ ٠ مهنا‎ - 


ا معاملة فى ا مؤسسات العقابية , المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية . تحت النشر » 
ع 1 


أعساوط4 
15215 54110110115 2150121111411 
105 :101 11151110110131 متخ لكا 11115" 
35 ص-1101141 11114 017 110111 1111 111 
سأعده]1 اك قط عمتعطمم 


مععلاتاء مه لعتاممة كمملأعمدد ممعمتامءكتل غط) علتدكعدهه )د كمرله طععمعموع ذلطا1 
لمانا ناكما 1/115 انأ ألاع مهمع ممصرأ 0) لعءمعاوعع 


عط كماد كعم ألم 15 ,لإلناة لاع ه طأعنامءط؛ غناه لعتصق معء6 ققحا تاععائعمع عا" 

كاكعق كناد هدأه غآ “أمعطلدعم) كلطا كعدتصمعاعل غفطا غنعدماكتصيام له كدمتادانوع 'أه ععمءوط 

1ل اناه اعد اللعتتنادعها 4ه 5لعدلضهاع عطا طلتد عننهة ما ممتغذانوع؟ قلطا 5! معام تعممم 
.قالمع لمم أفممتاكمتعاماً 


الحلا 


علم الاجتماع والجريمة 
دراسة فى التراث النظرى 


السيد عوض"' 


تتناول هذه الدراسة الموضوع من خلال محاور أربعة ٠‏ فبدأت بمقدمة , ثم بمناقشة الجريمة كمشكلة 
سوسيولوجية , ثم ناقشت النظريات البيواوجية والنفسية المفسرة للسلوك الإجرامى , ثم ناقشت 
النظريات السيوسيولوجية البنائية والتأويلية , وأخيراً ناقشت قشت المدخل الإصلاحي فى علم الإجرام وعلم 
الاجتماع منتقدة هذا المدخل وكذلك نظريات مسببات الجريمة » وداعية إلى أهمية تطبيق النظريات 
التأويلية فى دراسة السلوك الإجرامى . 

مقدمة 

تهدف هذه الورقة البحثية إلى عرض التراث النظرى المتعلق بدراسة السلوك 
الإجرامى ؛ ولقد جاء اختيار هذا الموضوع عن قصد , حيث إن أغلب البحوث 
والدراسات التى تتناول الجريمة فى مصر تدور فى فلك النظريتين الوظيفية 
من ناحية ؛ والماركسية التقليدية من ناحية ثانية (وهى تلك النظريات التى يطلق 
عليها البنائية ٠‏ والتى تؤء كد على أن المجتمع شىء خارج عن الفرد يؤثر فى 
سلوكه . ويحدد هذا السلوك ؛ فهى تهتم أساساً بكيفية تأثير المجتمع على 
الأفراد) فى الوقت الذى ينشغل فيه المنظرون المعاصرون بمسائل مختلفة تتعلق 
بعالم يرونه تغير تغيراً ضخماً عن العالم الذى واجهه ماركس ودوركايم وفيبر » 


. أستاذ مساعد ورئيس قسم الاجتماع , كلية الآداب بقنا  جامعة جنوب الوادى‎ ٠ 
. "٠١1 ا مجلة الجنائية القومية , ا مجلد الخمسون , العدد الثالث , نوفمي ر‎ 


1١1١ 


حيث ظهرت النظريات التأويلية كالتفاعلية الرمزية والاثنوميثودولوجية (وهى تلك 
النظريات التى تؤكد على الفعل الفردى الذى له معنى وهدف , وتهتم أساسساً 
بكيفية قيام الأفراد والجماعات بتأسيس المجتمع وإضفاء معنى عليه ومعايشة 
الحياة) . وسيحاول الباحث تناول هذا الموضوع فى ضوء أربعة محاور رئيسية 
هى كما يلى : 


امحورالأول: الجريمةكمشكلة سوسيولوجية 

هناك فرق بين المشكلات الاجتماعية (5001628053م0 [50612) والمشكلات 
السيوسيوا لوجية (2:0016725 [2ه506101081) » حيث لاحظ دوركايم - فى نهاية 
القرن التاسع عشر - أن مصطلح اجتماعى (506131) يستخدم بصفة شائعة , 
ويطبق على جميع الظواهر المنتشرة فى المجتمع ؛ بالرغم من ضالة الأهمية 
الاجتماعية لهذه الظواهر , ومع هذا فليست هناك شواهد بشرية يمكن ألا يطلق 
عليها صفة اجتماعى . فهناك فرق بين الصفة اجتماعى والصفة 
السوسيولوجى ؛ فالصفة الأولى تنطبق على أية ظاهرة اجتماعية يتدارسها أى 
علم من علوم المجتمع , بينما الصفة الثانية لا تنطبق إلا على تلك القضايا 
والظواهر التى يركز عليها علم الاجتماع وينفرد فى دراستها بمدخله ومنهجه 
المتميزين( . وقد ميز ويرث (18/118) فى مؤلفه المشكلات الاجتماعية المعاصرة 
(1939 ,قمعاطمظ 50191 '(5ة:هم0021672) بين المشكلات الاجتماعية 
والمشكلات السوسيولوجية أو العلمية . فالمشكلات الاجتماعية هى مواقف 
منحرفة عن مواقف مرغوب فيها . أما المشكلة السووسيولوجية أو العلمية 
هى مشكلات معرفية ؛ تظهر حينما لا تكون العلاقات بين الأحداث معزوفة " . 
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ويرى سبكتور وكتسوز (05ا115؟1 320 5266101) فى كتابهما 
(1977 قتطعلاطه: «وتاءنتناةه0) [50612) أن المقصوب بالمشكلات الاجتماعية" تلك 
الأنشطة التى من خلالها تتهيا الظروف والأحوال التى يطلق عليها أى تعرف 
كمشاكل عن طريق الحكومات ووسائل الإعلام ووكالات الرعاية الخاصة أو 
العامة: بالإضافة إلى مشكلة المتحدثين بلسان الشعب بين الجماهير العامة . 
وهذا يعنى أننا يمكن أن نعرف المشاكل الاجتماعية بأنها نشاطات الأفراد أو 
الجماعات التى تؤدى إلى خلق تأكيدات لمظالم ومطالب بخصوص بعض الأحوال 
المزعومة أو المفترضة؛ حيث إن ظهور مشكلة اجتماعية يتوقف على مدى تنظيم 
الأنشطة التى تؤكد أن هناك حاجة لإبادة أى استئصال أو تحسين أو إجراء أية 
تغيرات أخرى فى أحوال معينة " , 

ومن هنا , فإن المشاكل الاجتماعية تعكس - بصفة عامة - ما يهتم به 
الأشخاص دائماء وما يرونه أنه يجب أن يحدث بخصوص شىيء ما , وما يرونه 
أنه أمر غير مرغوب وفى حاجة ماسة التخلص منه . وتعتمد هذه المشاكل على 
أهمية بعدى المكان والزمان » فهى تخضع لعملية التغير » وهى تتراوح من ضرب 
الزوجة إلى الأمية» ومن التميز العنصرى إلى التلوث البيئى؛ ومن المخدرات إلى 
الإجهاض ؛ ومن الكحوليات إلى الاعتداء الجنسى ٠‏ ومن عدم المساواة فى الجنس 
إلى انحراف الأحداث . 

ولقد أشار بفول (2]011) فى -١191/17‏ على سبيل المثال - إلى أنه فى أوائل 
السبعينيات من القرن العشرين تم فقط تحديد إساءة معاملة الطفل باعتبارها 
مشكلة , وأنه يجب السعى نحو عمل شىء تجاهها . فعلى الرغم من أن الأطفال 
كان يتم ضربهم من قبل , وكانت تساء معاملتهم ؛ فإن ذلك لم يكن موضوعا 
يجذب انتباه الجماهير. ولكن عندما تناوات جماعات معينة هذا الموضوع 
كالأخصائيين فى مجال الطب ؛ وخاصة أطباء الأشعة ؛ حيث عرضوا الموضوع 
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بطريقة أدت إلى حضور الجذب الجماهيرى الهائل » وفى هذه الحالة تم تحديد 
هذا الموضوع باعتباره مشكلة عامة ورئيسية . 

ولقد تم تحديد الأنواع المختلفة أيضاء وفى فترات متباينة كمشاكل 
اجتماعية ؛ فمثلا السطو , أى السرقة بالإكراه » فقد تم تحديدها من قديم الأزل 
باعتبارها جريمة ؛ إلا أنه فى أوائل السبعينيات من القرن العشرين » فإن شكلاً 
معيناً منها أصبح يسمى بالنهب ؛ وتم درجه فى مرتبة أية مشكلة اجتماعية 
خطيرة . ولقد حدث ذلك تحت تأثير نداءات أو مطالب كل من رجال السياسة 
وضباط الشرطة ورجال الصحافة . 

أما المشكلات السوسيولوجية ؛ فهى تلك المشكلات التى يتم اشتقاقها من 
الاهتمامات التى تحرك التساؤل السوسيولوجى ؛ وتعكس هذه الاهمتمامات 
الاتجاهات النظرية المختلفة التى يستخدمها علماء الاجتماع ؛ وريما تكون مشكلة 
النظام الاجتماعى العام هى أهم تلك الاهتمامات . ومن المهام الأخرى التى 
تشغل اهتمام علماء الاجتماع هى فهم الفعل الاجتماعى وتحديد الخبرات 
الاجتماعية والثقافية داخل الهيئات البنائية المتغيرة ووصف العمليات الاجتماعية, 
كما تشمل أيضا المناظرات المنهجية عن مشاكل النظرية والتطبيق والبناء 
والعوامل الموضوعية والمعنى) . فمثلا إذا ما تناولنا الجريمة » فكيف يمكن 
دراستها كمشكلة سوسيولوجية » حيث يتطلب ذلك دراستها دراسة موضوعية لا 
دخل للعواطف والأهواء الشخصية , وتناول كافة الاتجاهات النظرية التى تناوات 
الجريمة » وما مناهج البحث الملائمة لدراستهاء وحينما تتكون لدينا فكرة واضحة 
عن هذه الظاهرة ؛ وأن تكون هذه الفكرة مبنية على أسس علمية؛ هنا فقط يمكن 
أن نخطو خطوة أخرى نحو الإصلاح والعلاج : بمعنى أن اهتمامنا بالجريمة 
امتد من اعتبارها مشكلة سوسيولوجية إلى اعتبارها مشكلة اجتماعية . أما 
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دراسة الجريمة كمشكلة اجتماعية فهذا هو مجال اهتمام الخدمة الاجتماعية , 
حيث الإصلاح والعلاج : وهو اهتمام لا يتعارض مع الاهتمام السوسيولوجى » 
بل إن تقدم الخدمة الاجتماعية مرهون ومتوقف على مدى ما يحققه علم الاجتماع 
من تقدم . ففن الطب والجراحة لم يتقدم إلا بتقدم وارتقاء كل من علمى التشريح 
ووظائف الأعضاء. كما أن الصناعة تقدمت تبعا لتطور الاكتشافات العلمية فى 
مجال الميكانيكا والعلوم الطبيعية والكيميائية . 

والجريمة كمشكلة اجتماعية هى أيضاً مجال اهتمام ضباط الشرطة 
ورجال السياسة والقانون وضحايا العنف , إلا أن الاهتمام بالجريمة أى غيرها 
كمشكلة سوسيولوجية هو ما ينفرد به علماء الاجتماع » حيث إن مهمتهم تكمن 
فى تحديد الداء وتترك للتخصصات الأخرى صرف الدواء . 


اللعورالثانى ‏ النظريات البيولوجية والنفسية للسلوك الإجرامى 

ومن علم الإجرام البيولوجى للمبروزو (00:050,آ) فى القرن التاسع عشر إلى 
علم الإجرام السيكولوجى لايزنك (81/56701) فى القرن العشرين » يوضح بوكس 
(1981 ,080 أن الاهتمام فى هذه الفترة كان ينصب على ضرورة عزل المجرم 
الفرد لتحديد السمات التى تميزه عن الشخص السوى . فعالم الإجرام 
البيولوجى كان يهتم بتلك الفروق والاختلافات التى توجد فى الجسم البشرى؛ كما 
أنه من المفترض وجود اختلافات وفروق سيكولوجية بين المجرمين والأسوياء . 
ولقد تناول كل سذرلاند وكريسى (لإومع0 4 قارع طن5) ")هذه القضية , 
حيث أوضحا أن المجرمين يتميزون بعدة خصائص ؛ منها: شكل رعوسهم » 
وأشياء غريبة فى عيونهم » وجبهاتهم الضيقة المكتنزة » وأذقانهم الخفيفة » 
ووجوههم المضغوطة , وأنوفهم المتسعة الفتحات » وعضلات أجسامهم الرشيقة . 
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ومنذ ذلك الحين وظهر عديد من الباحثين كل منهم اهتم بناحية معينة ‏ فنجد 
- مشلا - سارنوف ميدنك 11605110 :205:ة5) يرى أن العمل الإجرامى ناتج 
عن الانحطاط البيولوجى, وهذا ما أكده من قبل هوتن (10500) فى عام 1955, 
حيث يرى أن السبب الرئيسى للجريمة هو اتسام المجرمين بدونية بيولوجية 
موروثة ؛ وشكل الجسه(,1949 ,408اعط5 ,1956 :1950 ,1م0106 ههه عامعن!6), 
ونقص التغذية (1977 ,518006162) ؛» وشذوذ الكروموسوم (1969 ,نأوع177), 
وحجم المخ والأرداف والأعضاء التناسلية (1989 ,20058]08) . وقد نال عمل 
راشتون سمعة سيئة فى كنداء حيث إن هذا العمل بمثابة إحياء مباشر 
أو استمرار للعلم العنصرى الذى كان سائدا فى القرن التاسع عشرء والمنحدر 
من أحد المصادر الرئيسية لعلم الإنسان!" . 

أما بالنسبة للباحث فى علم الإجرام السيكولوجى ؛ فإنه يركز على عدة 
خصائص تتسم بها النزعة الإجرامية الفردية , والتى توجد فى المظاهر المختلفة 
لالشخصية الإنسانية ؛ فإذا كانت النظرية البيولوجية ترى أن هناك علاقة بين 
السلوك الإجرامى وتكوين الجسم - سواء من ناحية الشكل العام أى الكفاية 
الوظيفية لأجهزته المختلفة لاسيما الغدد الصماء - فرواد النظرية النفسية يقرون 
بأن هناك علاقة بين السلوك الإجرامى والخصائص النفسية والعقلية للفرد . 
ومن أهم هذه الخصائص الطاقة الغريزية الزائدة عن الحد؛ والضعف العقلى 
الموروث ؛ والتطرف فى سمة الانطواء والانبساط ؛ والخبل أو الجنون والانتهازية 
التى تتسم بها العقلية المؤمنة بالقتل الجماعى , والتى ظهرت عند فيليب الثاني 
ملك أسبانيا , والسلطان عبدالحميد بتركياء وأدلف هر الألمانى ؛ والقيادات 
الإسرائيلية فى حربها مع العرب ‏ , 
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الحو رالثالث :النظريات السوسيولوجية للسلوك الإجرامى 
تحدد النظريات السوسيولوجية للسلوك الإجرامى الاختلاف بين المجرم والشخص 
السوى فى ضوء خاصية البيئة الاجتماعية التى تنعكس على الشخص » حيث 
نجد - على سبيل المثال - العمل المبكر لمدرسة شيكاغو لعلم الاجتماع التى 
ريبطت العمل الإجرامى بظروف التفكك الاجتماعى الحضرى أو الباثولوجيا 
الاجتماعية بلغة مشابهة لمفهوم دور كايم للأنومى ؛ أى انهيار التنظيم والقواعد 
الأخلاقية تحت تأثير التغير الاجتماعى السريع . ولقد استخدم ميرتون مقهوم 
الأنومى بصورة مختلفة إلى حد ماء حيث ربط السلوك الإجرامى بعملية الفصل 
بين الطموحات التنظيمية ‏ أى الأهداف والغايات والمصالح المحددة ثقافياً والتى 
تعتبر بمثابة أهداف مشروعة لجميع أعضاء المجتمع على اختلاف مواقعهم فيه 
وبين الوسائل المتاحة والمقبولة ؛ والتى تقرها النظم الاجتماعية وتعمل على تحقيق 
هذه الأهداف . فالأشخاص الأكثر وقوعا فى السلوك الإجرامى - كسرقة 
الممتلكات مثلا - هؤلاء هم الذين منعهم وضعهم الطبقى من تحقيق نجاح مادى 
عن طريق المدرسة والعمل والوسائل الشرعية الأخرى . وقدم إدوين سذرلاند فى 
4 نظريته المخالطة الفارقة التى وضح فيها الرابطة بين المجتمع والسلوك 
الإجرامى؛ فالمجرم هى ذلك الشخص الذى يتعرض لتعريفات مؤيدة لمخالفة 
القانون. ولقد افترض سذرلاند "أن الشخص يصبح منحرفا بسبب تعرضه لمزيد 
من التعريفات المؤيدة لخرق القانون تزيد على تعرضه للتعريفات غير المؤيدة 
لخرقه 9 , 

فالفرد - من وجهة نظر سيذرلاند- يتعلم السلوك الإجرامى من خلال 
عملية الاتصال ؛ فإذا كانت ارتباطاتنا المنعزلة انحرافية هنا يكون الاحتمال قويا 
بأننا سوف نتعلم القيم والأساليب الانحرافية التى تجعل الأفعال الإجرامية ممكنة 
ومحتملة '. وأخيرا ٠‏ نجد فى أعمال رواد نظرية الثقافة الفرعية أمثال البرت 
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كوهن 1(1565.ة ,ةعنام2) ؛ وكلوارد و أولن 155٠‏ (8تلط0 250 لعدبدوات) 
ويونج 141١‏ (78نامل) التأكيد الميرتونى على الانفصالات البنائية والتعمق 
السيذرلاندى فى الاتصال الثقافى , والتركيز الرئيسى لهذه الدراسات كان على 
جنوح الطبقة المنخفضة . وهناك العديد من النظريات السوسيولوجية الأخرى, 
منها نظرية الضبط الاجتماعى التى ترى أن الناس الذين لديهم ارتباطات ضعيفة 
بالمجتمع يكونون أكثر ميلا إلى السلوك الإجرامى؛ فهناك علاقة بين السلوك 
الإجرامى وعدم وجود روابط اجتماعية محددة , مثل : الالتزام بالامتثال , 
والارتباط بالآخرين المتفق عليهم ؛ والاندماج فى الأنشطة التقليدية ؛ والإيمان 
بالقيم الأخلاقية والمعايير الثقافية " , 

وعلى أية حال » فإن كافة النظريات السوسيولوجية السابقة قد يقال إنها 
تعد بمثابة البديل النظرى الذى وضع أسسه أميل دور كايم فى أعماله المختلفة , 
كالانتحار 1641 وقواعد المنهج الاجتماعى 640 1: وأن العمل الإجرامى باعتباره 
هدف البحث هنا يمكن تفسيره فى ضوء مصطلحات الحتمية والتمايز البنائى 
الاجتماعى . وعلى الرغم من أننا نخطط أساسا لدراسة الواقع ؛ فإنه لا يفهم من 
ذلك أننا لا نود تحسينه ؛ ويجب أن نحكم على أبحاثنا بأنها لا قيمة لها على 
الإطلاق إن لم يكن لها اهتمام تأملى ؛ وأنه فى حالة قيامنا بالفصل بين الشكل 
النظرى والمشكلات العملية» فإن ذلك لا يعنى أننا نهمل الأخيرة ؛ بل على العكس 
فإن ذلك يجعلها فى وضع أفضل لكى يمكن علاجها"" . 

أما بالنسبة للمداخل السوسيولوجية التأويلية (التفاءلية الرمزية , المنهجية 
الشعبية , الصراع البنائى) , فإنها تتناول الجريمة فى ضوء حقيقتين 
أساسيتينة؟0 : 
الأولى : أن الفعل الاجتماعى ذى معنى ذاتى متداخل . 
الثانية : أن الجريمة تعد بمثابة تكوين اجتماعى . 
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لذلك لا تعطى هذه المداخل اهتماماً متزايداً بنظريات مسببات الجريمة. 
ويمكن عرض هذه المداخل السوسيولوجية كما يلى: 


أولا .مدخ التفاعلية الرمزية اعدهءمدى دمدندهةعدرعنم1 عتامط صرق 
تختلف هذه النظرية عن النظريات الأخرى - كالتطورية أو البنائية الوظيفية أو 
نظرية الصراع - فى تفسيرها السوسيولوجى للمشكلات الاجتماعية بصفة عامة 
والجريمة بصفة خاصة , فإذا كانت النظريات السوسيولوجية الأخرى تهتم 
بالتحليل السوسيولوجى للجريمة على المستوى الأكبر([606.آ 18610): فإن 
النظرية التفاعلية الرمزية تهتم بالتحليل السوسيولوجى على المستوى الأصغر 
(61761آ 841610) » حيث ترى أن المجتمع يمثل فى جوهره مجموغة من المعانى 
المشتركة ؛ وتكون هذه المعانى بناء من الرموز ذات الدلالات الاجتماعية التى 
تستخدم فى فهم السلوك الاجتماعى والتنبؤ به . فهذه النظرية توجه اهتمامنا 
بالأنماط الأصغر حجما من التفاعل الاجتماعى داخل مواقف محددة 9" . وتركز 
هذه النظرية فى وصفها للنظام العام على أهمية دور الرموز فى كافة الأنشطة 
الاجتماعية ؛ حيث تفترض أن الرموز لها دلالات ومعان مشتركة بين أفراد 
المجتمعء مثلها فى ذلك مثل الكلمات ؛ والتى من خلالها تشكل هذه المعانى 
التفاعلات المتداخلة فى البناء الاجتماعى للمجتمع . وهذا يعنى أن الرموز لها 
دلالات ومعان وتوقعات تتصل بطرق تفاعل أعضاء المجتمع بعضهم ببعض ولها 
معايير تحكمها!"" . 

وطبقا لرأى هريرت بلومر (1545-15.0) العالم الأمريكى - وفى أحد 
رواد التفاعلية الرمزية - فإن التفاعل الرمزى يتوقف على ثلاثة افتراضات 
أساسية هى كما يلى9") : 


لحلدلا 


.2 الافتراض الأول : تتصرف المخلوقات البشرية نحو الأشياء على أساس 
معنى هذه الأشياء بالنسبة لهم . 

الافتراض الثانى: أن معانى تلك الأشياء تتكون من خلال عملية التفاعل 
الاجتماعى للفرد مع الآخرين . 

الافتراض الثالث: أن هذه المعانى تتحور وتتعدل من خلال عملية تفسيرية 
تأويلية يستخدمها كل شخص فى تعامله مع الأشياء أو الإشارات التى يواجهها. 

ويشير الافتراض الأول إلى أن الفعل قد يكون إجراميا وقد لا يكون 
إجرامياء بمعنى أنه يعتمد على المعانى التى تلصق به . فالأقعال ليست جريمة فى 
حد ذاتها » حيث إن تجريمها يعد خاصية أو معنى يلصق بها" . فالجريمة هنا 
هى مسألة تعريف اجتماعى . 

أما الافتراض الثانى ؛ فإنه يؤكد أن المعانى الملصوقة على الفعل تظهر 
بصورة متفاعلة » سواء فى التفاعل مع المعانى الأخرى ؛ أو التفاعل مع نفسها. 
وهذا يعنى أنه فى أثناء عملية التفاعل الاجتماعى المباشر ريما يفسر الأشخاص 
سلوك بعضهم البعض على أنها إجرامية ؛ وبالمثل فإنه فى أثناء عملية التفاعل 
الاجتماعى الذاتى فإن الشخص قد يأخذ وجهة نظر الآخرين نحو سلوكه , الأمر 
الذى يجعله يتعايش على اعتبار أن سلوكه إجرامى . 

أما الافتراض الثالث ؛ فإنه يعنى أن المعانى الملصوقة على الفعل يتم 
تفسيرها من خلال الأطراف الداخلة فى عملية التفاعل . ويتضمن ذلك أيضا كيف 
أن الفعل يتم تفسيره اعتمادا على موقف ووضع التفاعل المحدد من خلال 
المشاركين . ويهتم المتفاعلون - هنا - بشكل خاص بعلاقات الوجه للوجه ؛ 
والمظاهر التنظيمية والموقفية لمضمونات ونصوص التفاعلية الرمزية . 

وتكمن الفكرة الرئيسية لمدخل التفاعلية الرمزية فى الذات 5616 ٠‏ وهناك 
طريقتان يمكن من خلالهما فهم الذات : 
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الطريقة الأولى : هناك فكرة عن الذات باعتبارها عملية وقع2:00 385 5616 . 
الطريقة الثانية : النظر إلى الذات باعتبارها موضوعا أو هدفا 06(666 5ه ىاء5 . 


١-الذاتكعملية‏ ووءءمء2 كد غاء5 16" 
وتشير هذه الطريقة إلى 2 قدرة الإنسان بصورة واضحة على التفاعل الذاتى. 
وهذا يعنى أن الإنسان قادر على التفاعل مع ذاته » ويتحقق ذلك من خلال قيام 
الفاعل بإصدار إشارات إلى ذاته » وأن الاستجابة لهذه الإشارات تتم من خلال 
إصدار إشارات ذاتية أخرى . وتشكل الإشارات الذاتية كلما لفت الفاعل نظر 
ذاته إلى أن هناك شيئا ذى أهمية خارج ذاته'). كما أن عملية الإشارات الذاتية 
(1001024005 5616) لها سمتان أساسيتان هما: 
* إن البشر يصنعون هذه الإشارات ويوجهونها نحو أنفسهم (ذاتيتهم) كما لى 
أنهم يوجهونها نحو شخص آخر , باستثناء تلك التى كونوها بصورة مختزلة. 
* إنه فى أثناء عملية صنع الإشارات الذاتية » فإن الفاعلين يشيرون - بصورة 
ضمنية - إلى ذاتيتهم من وجهة نظر الشخص الآخر من ناحية ؛ وجماعة 
الأشخاص المتميزة الصغيرة القادرة على التعميم من ناحية أخرى. وتتضمن 
عملية تفسيرات الموقف التى يكونها الفاعلون مظهرين : 
المظهر الأول : وهى التعريف الذى يعنى تعريف: وتحديد الفاعل للموقف 
الذى يواجهه , والأمر المهم هنا هى أن الفاعل يأخذ دورا أو أدوار الآخرين 
ويشير إلى ذاته من وجهة نظرهم فى ضوء معنى الإيماءات التى يقومون بها. 
أما المظهر الثانى فى التفسير هى الحكم ٠‏ ويأتى هذا المظهر بعد عملية 
تعريف الموقف , حيث يقوم الفاعل بأخذ دور القائم على التعميم ؛ أو وجهة 
النظر المرتبطة بالشخص الآخر أو الجماعة التى يقضى معها الفاعل فى 
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تفاعله مع الآخرين وقتا زائد! عن الحد . ونتيجة لهذه العملية - خطة الفعل - 
فإنه تتم عملية إعادة تعريفات وتحديدات للموقف بشكل متلاحق يترتب عليها 
صدور أحكام إضافية وخطط معدلة أو متغيرة للفعل . 


؟ -الذاتكموضوع أوهدف 6ءءز0 25 511 166 
وتشير هذه الطريقة إلى مدى قدرة الإنسان على تكوين صورة لذاته؛ وهى تلك 
التى أطلق عليها الباحثون فى التفاعلية الرمزية صورة الذات . وتجدر الإشارة 
إلى أن الصور الذاتية تتطور وتنمى من خلال العملية الثى يقوم بها الفاعل بالنظر 
إلى ذاته . ومن ثم يحكم بما هو منظور . ولا يمكن للفاعلين أن يحكموا على 
أنفسهم بشكل مباشر ؛ ولكنهم يمكنهم الحكم على أنفسهم بشكل غير مباشر , 
وذلك من خلال أخذ وجهة نظر الآخرين نحى أنفسهم. ومن هؤلاء الآخرين : 
الأشخاص النخبة ؛ والجماعات الصغيرة المتميزة » أو تلك الصور التى يضعها 
الإنسان فى ذهنه عن الآخرين . فالأمر هنا يرتكز - بشكل أساسى - على مدى 
إدراكهم لقضية مؤداها من يكون هؤلاء:9" . 

وفيما يلى سنحاول عرض بعض ال محاولات التى حاولت تطبيق قضايا هذه 
النخلرية » ومنها محاولة برننجان (1984 ,13181215232) فى دور الشرطة فى 
تعريف وتحديد الجريمة واختيار المجرم » ودراسة بليفان ويراير عن مواجهات 
الشرطة الأمريكية مع الأحداث . 


أ- دورالشرطة فى تحديد الجريمةواخنيارالجرم 

يمكن تطبيق قضايا نظرية التفاعل الرمزى على كيفية قيام الشرطة بتحديد 
وتعريف الجريمة واختيار المجرم؛ وذلك من خلال المقدمات المنطقية لنظرية 
التفاعلية الرمزية » والتى تتضمن الفعل والمعنى والتفسير فالفعل الصادر من 
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الشخص يرتبط بوضعه الطبقى من وجهة نظر الشرطة » وسواء كان هذا الفعل 
إجراميا أم غير إجرامى ؛ فإن ذلك يعتمد على المعنى المنسوب إليه , فالقضية هنا 
تكمن فى التعريف لهذا الفعل باعتباره إجرامياً كما أنها قضية تفسيرية » حيث 
يتم تفسير السلوكيات والتصرفات باعتبارها إجرامية . كل هذه العمليات لها دور 
فعال فى كيفية قيام الشرطة بصنع قرارها فى تحديد وتعريف الجريمة واختيار 
المجرم » فالقضية التى يستند إليها مدخل التفاعلية الرمزية هى أن الجريمة تكمن 
فى أنها مسألة تعريف أى تحديد أكثر من كونها خاصية متاصلة : سواء بفعل 
محدد أو شخص معين . كما أن الجريمة ظاهرة نسبية وليست مطلقة . 

فالشرطة فى المجتمعات الأوروبية والأمريكية تقوم عادة - كما يرى 
18 - بالتركيز على الشخص الموصوم بالإجرام . وهناك نموذجان لعملية 
تحديد وتعريف الجريمة واختيار المجرم عرضهما الكاتب (1944) » وهما("": 
الأول : نموذج قمع الجريمة 1/0061 أعسهدا5 عسفت 106" 
الثانى: نموذج شبكة الجريمة 1166110061 عصنن 16" 

ويفترض النموذج الأول وجود السلوك الإجرامى فى المجتمع . إلا أن 
بعضه فقط يدخل فى دائرة اهتمام الضحاياء والمتظلمين, والشرطة . فالشرطة لا 
يمكنها معرفة كافة الجرائم , وهى لا تسجل كافة الشكاوى دائما باعتبارها 
جرائم . ومن هناء فإن عدداً كبيراً من الجرائم لا يدخل فى دائرة الإدانات أو 
التجريمات . فهناك جرائم غير منظورة ؛ وهى تلك الجرائم التى ترتكب ولا يتم 
التبليغ عنهاء أو قد تصل إلى علم الشرطة ومع ذلك لا يتم تسجيلها . ومن هنا » 
فإن حجم الجريمة الذى يتم معالجته بمعرفة المحاكم أقل بكثير من الحجم الفعلى 
للجريمة . ومع ذلك فليس لدينا أية طريقة لمعرفة إلى أى مدى تقل الجريمة كثيراً؛ 
لأننا لا نعرف حجم الجريمة الذى يحدث فى الواقع . ويطلق علماء الجريمة على 
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الحجم الفعلى للجريمة الذى يحدث بشكل مستقل عن إدراك أو تقدير هيئًا 
تنفين القانون "الأرقام السوداء للجريمة". 

أما النموذج الثانى : وهى نموذج شبكة الجريمة » فيستخدمه أنصار 
منظور الصراع البنائى ‏ ويهدف إلى الكشف عن ملامح عملية العدالة الجنائية 
التى لم يتم فحصها أو علاجها فى مدخل قمع الجريمة » كالسمة الانتقائية لعملية 
ضبط الأمن بصفة عامة:؛ وتنفيذ القانون بصفة خاصة . والافتراض الخاص 
بنموذج شبكة الجريمة يتماثل تماما مع الافتراض الخاص بنموذج قمع الجريمة . 
ومؤدى هذا الافتراض هو أنه يوجد مقدار ضخم للجريمة الحقيقية فى أى 
مجتمع , وأن هذا المقدار الضخم يوجد بصورة مستقلة عن إدراك المجتمع 
المتمثل فى الموظفين من ناحية » وعامة الشعب من ناحية أخرى . ويمكن تشبيه 
هذه الجريمة بصورة استعارية بالبيئة التى تعيش فيها السمكة , سواء كانت 
بحراً أو محيطأً » حيث توجد أسماك القد والحدوق والقرش والسيف , كما نجد 
أيضا سمكاً كبيراً وسمكاً صغيراً ؛ ومن ثم يمكن تشبيه رجال الشرطة فى 
المجتمعات الأوروبية والأمريكية بصائدى الأسماك الذين يسعون بما لديهم من 
شباك الجريمة لاصطياد المجرمين » ومن أجل تحقيق ذلك فهم يصيغون القرارات 
التى تتعلق بمكان الصيد ؛ ونوع الأسماك (المجرمين) التى يتمنون اصطيادها . 
ولقد كشفت العديد من الدراسات - فى المجتمعات الأوربية والأمريكية - عن أن 
الشرطة تركز جهودها من أجل صيد الأسماك الصغيرة . وهذا يعنى أن الشرطة 
تركز فقط على جرائم الصغار العادية والخاصة بالطبقة الدنياء تاركة الأسماك 
الكبيرة » أى جرائم الطبقة العليا أصحاب النفون » لكى تسبح بحرية . 

وتبدو أهمية هذين المدخلين فى أنهما يوضحان المظاهر المختلفة والمتعددة 
لمهمة تنفيذ القانون. فالجريمة الحقيقية هى تلك التى تكون مستقلة أو بعيدة عن 
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عمل الشرطة أو المصاكم ؛ ولهذا السبب فان المدخلين يعتبران من النماذج 
الواقعية للجريمة . وفى المقابل , نجد أن مدخل التفاعلية الرمزية والمنظور 
الاثنوميثودولوجى يعتبران من النماذج التأويلية أو التكوينية. حيث إن اهتمام 
الباحث فى التفاعلية الرمزية بالجريمة يكمن فى فحص العملية الشرطية بوصفها 
تتضمن تفسيرا للأفعال والأشخاص ؛ على اعتبار أن الأفعال جرائم وأن 
الأشخاص مجرمون. ومن خلال هذا التفسير يتم اختيار بعض الأفعال باعتبارها 
تمثل جرائمنا » واختيار بعض الأشخاص باعتبارهم يمثلون مجرمينا. ومن ثم » 
فإن هذه النظرة تهتم بفحص ما الفعل الذى يتطابق مع الجريمة؛ ومن الشخص 
الذى اختير لدور المجرم » ومثل هذه المهام تقع على عاتق الشرطة باعتبارها 
إحدى الوكالات المحددة للجريمة . 


مواجهات الشرطة مع الأحداث!'") 

وكان الهدف من هذه الدراسة التى قام بها كل من بيلياقين وبراير 
(81 كه 21113115) توضيح كيفية صنع قرار الشرطة فى مثل هذه المصادمات 
أو المواجهات . ولقد تم تحديد من هى الشباب المطارد باعتباره ذلك الشباب الذى 
يقوم بسلوكيات مريبة » ويكون فى مسرح الجريمة المرتكبة أى بالقرب منها. 

. . وقد أظهرت الدراسة أن المواجهة التى تقوم بها الشبرطة ضد الأحداث تبدأ 
فقط إما من خلال المعرفة بأن هناك مخالفة قد ارتكيت ؛ أو أن هناك شبابا 
معينين هم مرتكبى هذه المخالفة؛ ولهذه النتيجة أثر فى عملية صنع قرار الشرطة. 
حيث إن المهمة الرئيسية للشرطة فى كل صدام أو مواجهة مع الأحداث هى 
القيام بعملية اختيار من بين الأحكام التى تتراوح من الإفراج النهائى , والإفراج 
مع الخضوع لعمل استجواب ميدانى: والحبس فى ضوء حكم مخففء إلى الدعوة 
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إلى محكمة الأحداث للشهادة , والاعتقال والحبس فى دار لإيواء الأحداث فى 
ضوء أقصى حكم قاس . ويفيد المدى الذى تتراوح بينه هذه الأحكام فى أن كل 
حكم من هذه الأحكام يتناسب مع مخالفة أى خطيئة معينة , هذا بالإضافة إلى 
أن هذه الأحكام يتم إقرارها وتنفيذها بصورة سياسية بهدف اعتقال المذنبين 
الذين يرتكبون جرائم السرقة؛ والجنس؛ والضربء وحيازة الأسلحة ؛ والتربص 
انتظارا لارتكاب جرائم متنوعة , والمعاكسة , والسكرء وإزعاج الأمن . ويرى 
رجال الشرطة أن هناك قصوراً فى فهم السياسة الإدارية ‏ ويتمثل هذا القصور 
فى أن الأحكام يتم تحديدها فى ضوء ثلاثة اعتبارات هى : السنء والاتجاه, 
والسجل الإجرامى السابق. فمدى تقبل أفعال الشرطة لا يتوقف فقط على المعانى 
الخاصة بالمخالفة التى ارتكبت ٠‏ بل يتوقف ذلك أيضا فى ضوء توضيح شخصية 
هذا الحدث المرتكب للمخالفة . حيث إن تقييم شخصية الشباب المقبوض عليهم 
يؤكد أن هؤلاء الشباب يعانون من مشكلات كثيرة فى حالة الجرائم الخطيرة » 
كالسرقة بالإكراه » والقتل : والاعتداء الخطير ؛ والسرقات الكبرى ٠‏ والنشل , 
والاغتصاب ؛ والحريق العمد , ويعتبر الشباب الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم 
من الجانحين المحترفين . أما فى حالة المخالفات البسيطة وغير الخطيرة » فإن 
الانتهاك فى مضمونه يتخذ دورا تافهاً وليس له معنى ؛ ويبدى بعض المجرمين أى 
المذنبين غير الخطرين كجانحين خطرين ؛ إلا أن الآخرين يبدون كأولاد صالحين » 
على الرغم من أنهم يرتكبون مخالفات غير سوية . 

وعلى أية حال » فإن ضباط الشرطة لديهم معلومات قليلة تمكنهم من 
مواصلة تحقيق دلائل فى تفاعلهم مع الأحداث » ومن أهم هذه الدلائل : أصول أو 
نسب الشباب: وأعمارهم؛ وأوضاعهم , واستعداداتهم » وسلوكهم أو تصرفاتهم . 
كما يتميز الأحداث الأكبر سنا والأكثر خبرة بأنهم أعضاء فى عصابات جانحة 
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معروفة:؛ وأنهم ذوى شعر ذهبى مشهم , كما أنهم يرتدون جواكت سوداء 
وبنطلونات جينز قذرة ٠‏ وأن الأولاد الذين يتسمون بالهمجية سبق لهم أن 
تعرضوا لأحكام أكثر قسوة وخطورة . وتكمن الأهمية الكبرى لمثل هذه الدلائل 
فى تصرفات الأحداث ؛ حيث إن ذلك يحدد مدى التعاون بين الأحداث والشرطة . 
فالأحداث الذين يشعرون بالندم يتسمون بالاحترام » حيث يظهرون الخوف , 
الأمر الذى يترتب عليه تعامل الشرطة معهم فى ضوء محاولة إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه . وعلى النقيض من ذلك ؛ فإن الأحداث الذين يتسمون بالنكد والمعاندة 
وعدم الاكتراث فى مواجهة الشرطة ٠‏ فإنه يتم التعامل معهم باعتبارهم شباباً 
عنيفاً أى مشاكساً أى قاطعى طرق ؛ ولذلك فهم يحاكمون بأحكام أكثر خطورة 
كالاعتقال والحبس . 

وهناك دراسات أخرى يوضح فيها كل من بليفان وبراير أن الشرطة أثناء 
أداء عملها تظهر الانحياز والإجحاف والتمييز . حيث يتم التعامل مع السود 
باعتبارهم جانحين بصورة أكثر خطورة من البيض الذين يعتبرونهم غير جانحين. 
ويمكن تفسير ذلك من خلال مفهوم ثقافة أو معرفة الشرطة . فالشرطة تعتقد أن 
السود والشباب الذين يظهرون تلميحات جانحة مقولبة ؛ الأمر الذى يدل على 
نشوز سلوكهم » وهذا هى الدليل الواضح على الجنوح ٠‏ كما تفترض الشرطة أن 
مثل هؤلاء ارتكبوا جرائم كثيرة. وتحت تأثير هذه المعتقدات » فإن الشرطة تكثف 
عملية المراقبة على المناطق المأهولة بهؤلاء الشباب » وتحتك بهم بصورة متكررة. 
كما يشير كل من بليفان وبراير إلى أن مشل هذه المعتقدات » والممارسات 
ترتكز على حالة الوحى أى الإلهام الذاتى ارجال الشرطة؛ كما أن المصادمات 
المتكررة والمراقبة غير المتكافئة تخلق نوعاً من العداء بين الشباب الخاضعين لتلك 
المراقبة . وتقلل الشرطة أيضا من مغزى وأهمية الصدام مع هؤلاء الجانحين 
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(حيث إنها تصبح عملية روتينية مبتذلة) . ومن هنا » فإن مثل هذا العداء وعدم 
الاكتراث من جانب الجانحين للشرطة يدفع رجال الشرطة إلى القيام 
باستجوابات فعلية» ويعتبرون ذلك بمثابة دلائل أو مؤشرات على الجناح الخطير » 
وهى تعد - فى نفس الوقت - بمثابة مبررات للآراء المسبقة لضباط الشرطة , 
والتى تؤدى إلى خلق ما يمكن أن يطلق عليه أسلوب الحلقة المفرغة من أجل 
المراقية المحكمة"", 


ب«مدخل المنهجيةالشعبية اع102م52 21ء1ع100010ا216مصطاظ 

تأسست المنهجية الشعبية فى أوائل الستينيات من القرن العشرين على يد عالم 
الاجتماع هارود جارفينكل ؛ ويقصد بها المناهج التى يستخدمها الناس تحديدا 
لابتداع المعنى والنظام فى الحياة الاجتماعية . فالاستنتاج والاتصال بين الناس 
يؤدى إلى فهم مشترك للأشياء . فالمنهجية الشعبية محاولة لوصف الكيفية التى 
يفهم بها الناس خبراتهم ويفسرونها"" , وأن مجالها ينحصر فى كيفية تنظيم 
المواقف العملية فى الحياة اليومية بطريقة اجتماعية ؛ وكيف يستوعبها الأفراد 
ويعرفونها ويتعاملون معها كمجموعة متصلة من الأحداث الفعلية » والتى يفترض 
الشخص أن أعضاء الجماعة الآخرين يعرفونها بنفس الطريقة التى يعرفها بهاء 
وكيف يسلم بها هؤلاء الآخرون مثلما يسلم بها هو نفسه". فعندما يقوم 
الأشخاص يأفعال فإنهم ينهجون طريقا للقيام بأقعال يمكن تفسيرهاء وأن وسائل 
التفسير تكمن فى أن تكون هذه الأفعال قابلة للإعلان والملاحظة . ويقوم 
الأشخاص بتصميم أفعالهم لكى يطبقها الآخرون عليهم كما هى , كما يجعلونها 
قابلة للملاحظة لكى يعلنها الآخرون . ويشمل هذا التصميم المناهج المستخدمة 
لإبراز الفعل . ومن هنا . فإنه يجب على مستقبلى الفعل أن يستخدموا نفس 
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المناهج لكى يدركوا مدى تطابق هذه الأفعال . وهناك أربعة مبادئ للمنهجية 
الشعبية : الأول هو تصميم المتلقى "١‏ والثانى هو التعامل مع الوقائع والحقائق 
الاجتماعية باعتبارها إنجازات تفاعلية ('؛ حيث تهتم المنهجية الشعبية بالإنتاج 
المحلى للنظام الاجتماعى العام . وهى تهتم أساساً بإدراك الفعل الاجتماعى فى 
المواقف والأوضاع الخاصة. والثالث قائم على التمييز بين الموضوع أو المبحث 
والمصدرا" , حيث لا تهتم المنهجية الشعبية بالتعريفات المسبقة لبعض الظواهر 
التى تم تفسيرها سوسيولوجياء ولا تهتم كذلك بالسعى نحو استخدام مقاصد 
الأعضاء كمصادر لتلك التفسيرات ؛ فمقاصد الأعضاء تعد بمثابة موضوع بحث 
أكثر من كونها مصادر لتحديد مجموعة من الأمور المرتبطة بالأوضاع المفروضة 
سوسيولوجيا . أما الرابع فإنه يتعلق بالتصور الخاص للفاعل الاجتماعى . 
فالفاعل - من وجهة نظر الباحث البنائى- يعد بمثابة شخص سيطرت عليه 
ثقافته باعتبارها مجموعة قواعد تحدد السلوك المعيارى , والأفعال هذا أصبحت 
محكمة السيطرة ؛ وهنا يصف جارفينكل (55:161ة0) الفاعل باعتباره الغبى 
الثقافى المبرمج مسبقا . أما المنهجية الشعبية , فإنها تتناول الفاعل باعتباره 
مخلوقاً يستخدم القواعدء وهو الشخص الذى توجه للقواعد أثناء الفعل ؛ والذى 
قد يقوم بتصميم أفعال خاصة مطابقة للقواعد . ومن الواضح أن ذلك له علاقة 
بالفحوص السوسيولوجية لأى وضع يمكن أن يقال عنه إنه منظم من خلال 
القواعد , وله علاقة بفهم القانون الجنائى كهيكل للقواعد . 

وهناك العديد من الاتجاهات فى المنهجية الشعبية التى تقدم تحليلات 
سوسيولوجية » يمكن أن نذكر منها ما يلى : 
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تحليل المنطق والفهم الدنيوى 

ويقصد به محاولة أعضاء المجتمع كيفية الاستفادة من الافتراضات المتعلقة 
بالذاتية والموضوع لملامح وجودهم الاجتماعى . وتكمن الفائدة من استخدام هذه 
الافتراضات فى خلق الحقائق عن الجريمة أو الانتحار أو الجنس . فالتفكير 
الدنيوى يركز على الجريمة - مثلا - باعتبار أن وجودها يمثل صورة واقعية 
وموضوعية فى الكيان الاجتماعى , وهى لم تكن مطلقا قضية خاصة بالتفسير 
الذاتى . ويصور هذا الفهم أو التفكير بأن الانحراف يعد بمثابة فعل كائن 
وموجود بصورة مستقلة عن استجاية المجتمع المحلىة". 


تحليل فثات العضوية 

ويؤرة اهتمام هذا النمط من التحليل فى المنهجية الشعبية هى استخدام الفئات 
العضوية فيما هو مفترض من متضمنات الفئة ؛ ودورها فى خلق وإدراك السلوك 
المناسب فيما يتفق مع الموقف من حيث الأفعال والأقوال أو الأحاديث . 


تحليل المحادثة 

ويعد هذا النمط من التحليل من أهم الأشكال المؤثرة والمعروفة فى المنهجية 
الشعبية . وتكمن فائدته فى توضيح تعاقب أو تسلسل وإثبات وتحديد وحدات 
الكلام فى المحادثة الهادية » ومدى اتساق الأحاديث التبادلية الأخرى من حيث 
القواعد والأسس الآخذة فى التحول التى يستخدمها المتحدثون لبناء حديث بشكل 
منظم ومعتدل : كما هى الحال فى مناسك الحج وحجرات الدراسة وقاعات 
المحكمة . كما أن تحليل المحادثة يهتم بتوضيح الطرق التى توجه الأعضاء 
أنفسهم والخاصة بالتفاعل الاجتماعى شأنه فى ذلك شأن الأنماط الأخرى من 
التحليل فى المنهجية الشعبية 9 , 


رن 


أما فيما يتعلق بكيفية دراسة المنهجية الشعبية للجريمة ‏ يمكن القول إن 


المنهجية الشعبية تعالج الجريمة باعتبارها مسألة تعريف أو تحديد ؛ وهى فى ذلك 
تتفق مع التفاعلية الرمزية » إلا أن وجه الاختلاف بينهما يكمن فى أن المنهجية 
الشعبية تركز على كيفية استخدام هذه التعريفات أى التحديدات بدلا من التعامل 
معها باعتبارها أمراً واقعاً فى بنية الأوضاع المحلية . ووفقا لذلك » فإن المنهجية 
الشعبية توجه انتباهنا إلى موضوعات مثل : 


ث*« 


الطرق التى من خلالها يتم إدراك الإجراءات القانونية الخاصة ؛ كالتشريع , 
والشكوى ؛ والتعرف على الأشخاص المشتبه فيهم , والاعتقال ؛ والدفاع , 
واستجواب الشهود ؛ والمحاكمة , والنطق بالحكم , والطعن . 

الطرق التى من خلالها يتم بها تنظيم الأوضاع والمواقف القانونية بشكل 
اجتماعى ؛ كاستدعاء الشرطة , وتحقيقاتها؛ والمحاكم , والمحاكمات . 
الأساليب التى يتم من خلالها تحقيق عملية التفاعل الاجتماعى للوحدات 
القانونية والجنائية ؛ كالمحامى , والموكل . والشرطة , والمشبوه ؛ والقاضى 


والمتهم . 


ثالثامدخل الصراع البنائى طعده مده غهءنائه00 لتتناعنده5 16" 
يهتم هذا المنظور بتقديم التاريغ التاويلى لبناء وتكوين الجريمة؛ وهناك أربع 
قضايا نظرية لهذا المنظور هى ما يلى:!") 


بي 


إنه يمكن فهم أية حقيقة اجتماعية - كالنظام أو المهنة أو القانون ... إلغ - 
من خلال فحصهاء أى النظر إليها فى ضوء علاقتها ببناء المجتمع باكمله . 
إن بناء المجتمع يمكن وصفه بصورة أفضل ويشكل نهائى فى ضوء 
مصطلحات وتعبيرات صراع المصالح بدلا من اتفاق القيم » ومن هنا فالسلطة 
تعد بمثابة العامل المجتمعى الأساسى . 


خرن 


* بالنسبة للأبعاد المختلفة (الطبقة , المكانة » الحزب , نوع الجنس , العنصر) 
للصراع نحو السلطة يكون فى الأساس بين الطبقات بمفهوم ماركس . 

* يعد التحليل السوسيولوجى بمثابة تحليل نقدى متعمد للترتيبات الاجتماعية 
وموجه نحى التغير الاجتماعى والسياسى الذى له عادة طبيعية اشتراكية . 
ومن هنا , فإن تفسيرات هذا المنظور تتفق مع الاتجاه النقدى كما هو الحال 
فى علم الإجرام النقدى. ويرى تايلور وآخرون (.1© :© 197لا1) أن أحد 
الأهداف الرئيسية للنقد هى التأكيد على أن الناس فى أى مجتمع قادرون على 
تأكيد أنفسهم فى الإطار الاجتماعى . وطبقا لماركس (0/625 ؛ فإن اهتمامنا 
ينصب على التنظيمات الاجتماعية المعترض عليها والتناقضات الاجتماعية 
التى تعزز فرص الإنسان فى تحقيق حياة اجتماعية كاملة . كالخلاص من 
العوز المادى . وبالتالى فإن الحافز المادى ؛ والتحرر من إكراه الإنتاج 
القسرى ‏ وإلغاء تقسيم العمل القسرى ؛ ومجموعة من التنظيمات الاجتماعية 
تؤدى إلى عدم الحاجة إلى الاستمالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
لتجريم الانحراف!" . ْ 

وعلاوة على ذلك » فإنه يجب أن يكون واضحا أن علم الإجرام الذى لا 
يلتزم بشكل معيارى بإلغاء الفوارق فى الثروة والسلطة - وخاصة الفوارق فى 
الملكية وفرص الحياة - يجب أن يكون ملزما بشكل حتمى فى الدخول للاتجاه 

الإصلاحى"”. 

وفى ضوء عرضنا للقضايا النظرية الأربع السابقة لمنظور الصراع 
البنائى » يمكن توضيح مدى مشاركة المنظورات السوسيولوجية الأخرى معها فى 

قضية أو أكثر كما يلى : 

أولا : يشترك منظور الاتفاق البنائى مع منظور الصراع البنائى فى 


11 


القضية الأولى » ولكنه لا يشترك معه فى القضايا الثلاث الأخرى ؛ حيث إنه 
يتبنى الاتجاه السببى العلاجى لعلم الإجرام الإصلاحى. كما أن منظور الاتفاق 
البنائى يتناول القضية الرابعة » ولكنه يفسرها فى ضوء مصطلحات الليبرالية 
والديمقراطية أو الإصلاح الديمقراطى الاجتماعى بدلا من التحول الاشتراكى 
المجتمع . كما أن هناك بعض التفسيرات لنظرية الصراع التى ارتبطت بلويس 
كوزر وآخرين (015615 4 :0056 15لا6.آ) » ولكنها تفسر هذه الصور من 
الصراع ٠‏ كتلك التى تدخل فى المفاوضة الجماعية بين النقابات المهنية وأصحاب 
العمل, كتعبير عن القيم الاتفاقية والتنافسية التى تساهم فى التماسك 
الاجتماعى ٠‏ ولذلك فهى تظل داخل المقدمات المنطقية للاتفاق البنائى 9" , 

ثانيا: يشترك منظور التفاعلية الرمزية مع منظور الصراع البنائى فى 
القضية الثانية . ويتناول هاجن وآخرون (016655 300 113838) نظرية التسمية 
الإجرامية باعتبارها نوعا من نظرية الصراع . وعلى أية حال؛ يسمى المنظور 
التفاعلى ونظرية التسمية الاجتماعية (بنظرية صراع القيم) » وتبتعد هذه 
النظرية عن نظرية الصراع البنائى فى عدم اشتراكها فى القضيتين الأولى 
والثالثة 9" , 

ثالثا: إن ما عرف بنظرية الصراع التى عرضها ماكس فيبر تحتل مكانة 
نصفها داخل منظور الصراع البنائي. حيث تشاركه القضيتان الأولى والثانية 
للبناء والصراع , أما النصف الثانى فهى خارج منظور الصراع البنائى » حيث لا 
تشاركه القضيتان الثالثة والرابعة . فنظرية الصراع التى عرضها ماكس فيبر لا 
تؤمن بالامتياز الطبقى كمصدر للسلطة؛ ولا تؤمن بالضرورة بغايات التحول 
الاشتراكىا*" . 

رابعا: إن هناك العديد من الدراسات السوسيولوجية عن الحركة النسائية 


إرذرنا 


التى توجد فى كافة وجهات النظر السوسيولوجية. ومع ذلك, فلم يكن هناك حركة 
نسائية واحدة, ولم يكن هناك أيضا علم إجرام نسائى واحد أى مدخل نسائى 
للقانون"" . وتجدر الإشارة هنا إلى أن مثل هذه الدراسات تشارك منظور 
الصراع البنائى فى القضايا الأولى والثانية والرابعة » حيث يمكن أن تعتبر أية 
دراسة خاصة تتناول النوع بأنها مستقلة نظريا عن الطبقة . واضعين النظام 
الأبوى كما هو بخصائصه , ولا يمكن القول إنها شكل من السلطة؛ بل يمكن 
اعتبارها موقف صراع للحركة النسائية داخل المنظور الشامل!"" . 

ويمكن هنا أن نتطرق إلى وصف التباين داخل منظور الصراع البنائى فى 
دراسته للجريمة والقانون الجنائى » حيث يؤكد هينش (111265) أن هناك اتجاهاً 
قوياً بين الباحثين غير الماركسيين لافتراض أن هناك نظرية ماركسية واحدة 
للجريمة والتجريم ٠‏ بينما فى الحقيقة يوجد العديد من النظريات . كما افترض 
أيضا أن هذه النظرية الماركسية نموذج ومثال لأسلوي الجدل المعروف بالحتمية 
الاقتصادية:؛ بينما فى الحقيقة هذا النوع من الجدل هى قضية على درجة كبيرة 
من النزاع داخل الماركسية. وأنه فى حالة وجود قضية واحدة أو عامل واحد يبدو 
أنه عام فى التحليل الماركسى » كما هو الحال فى افتراض أن العلاقات الطبقية 
هى أهم عامل ذى مغنزى مؤثر على تعريف الجريمة والتجريم ' إلا أن النظرية 
الماركسية تقيم قضية العلاقات الطبقية بطرق مختلفة » حيث إنها تعطى مستويات 
متنوعة ومتباينة لأهمية العوامل غير الاقتصادية!2". 

وياختصار شديد , فإن نظرية الصراع البنائى أو النقدى فى دراستها 
للجريمة تسعى إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية 9" : 
-١‏ ما العلاقة الاجتماعية؛ ولمن تقدم المصالح من خلال تجريم أشكال معينة من 

السلوك؟ 
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- كيف تكون تلك العلاقات والمصالح مفيدة من خلال مدى فعالية وتنظيم العمل 
الشرطى ؟ 

- كيف تتوالد وتتكاثر تلك العلاقات والمصالح فى إدارة العدالة من خلال 
المحاكم ؟ 


المحورالرابع :«المدخل الإصالاحى فى علم الإجرام وعلم الاجتماع 

لقد أمعن بعض علماء الاجتماع النظر إلى الجريمة باعتبارها مشكلة اجتماعية, 
حيث إن قصة انغماس إيرفن ويلر (1777311667 120115) فى نشر ضحايا الجريمة 
كمشكلة اجتماعية أثناء عمله فى وزارة القضاء العام فى كنداء يقصها بول روك 
10610 أتحة©) فى كتابه (58300/5 عط جه 1716 ه) المنشور عام 1945!"), 
فلقد اشترك كل منهما فى إنجاز هذا العمل التنظيمى ؛ وكانوا أكثر تعمقا فى 
تكويناتهم النظرية كعلماء اجتماع , وقد نجحا فى توضيح العملية التى من 
خلالها يمكن تحديد وتعريف الجريمة كمشكلة . وقد تم ذلك من خلال الارتباط 
التاريخى لعلم الاجتماع مع النظام العملى لعلم الإجرام » وهى نظام حدد نفسه 
بمصطلحات السبب والعلاج على سبيل المثال. فعلم الإجرام بمعناه الضيق يهتم 
بدراسة ظاهرة الجريمة؛ وتحديد العوامل والظروف التى يكون لها تأثيرها على 
الجريمة أو قد تكون مرتبطة بالسلوك الإجرامى وحالة الخريمة بصفة عامة. ولكن 
هذا لا يجب أن يستهلك الموضوع كله فى علم الإجرام » حيث تظل هناك مشكلة 
مهمة وحيوية » ألا وهى محارية الجريمة؛ وأنه فى حالة سلب هذه الوظيفة العملية 
من علم الإجرام , فإن الأمر يتطلب استبعاد علم الإجرام من الواقع وجعله 
عقيماء وتلك هى الكارثة ('*). فالهدف النظرى العلمى لعلم الإجرام هى نمو حجم 
المعرفة المتعلق بعملية القانون والجريمة ورد الفعل نحو الجريمة ؛ أما الهدف 
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التطبيقى العملى لعلم الإجرام ملحق ومرتبط بالهدف النظرى أو العلمى وهو 
خفض كمية الألم والمعاناة فى العاله”'؛ حيث إن عملية البحوث فى علم الإجرام 
تجرى بهدف تحقيق فهم علمى للسلوك الإجرامى ؛ وهذا الفهم يتيح لنا أفضل 
الفرص فى التنبؤ بزمن حدوثه , وبالتالى نكون قادرين على اتخاذ الإجراءات 
الأمنية لضبط السلوك الإجرامى أو الحد منه أى منعه نهائيال”” . ويمكن القول إن 
المهمة الرئيسية لعلم الإجرام الراديكالى من الناحية التطبيقية هى البحث عن حل 
لشكلة الجريمة. وخفض معدلها بشكل أساسي "؟). ش 

وترى ماتزا (1969 ,23ئة/0”') إن علم الاجتماع يمكن اعتباره علما 
إصلاحياء ويمكن تحديد المكونات الرئيسية لعلم الإجرام الإصلاحى وعلم 
الاجتماع كما يلى : 


. تكافق المشكلات السوسيولوجية والاجتماعية‎ -١ 
. ؟- اشتقاق المسائل السوسيولوجية من الاهتمامات الاجتماعية‎ 
. إن هدف البحث السوسيولوجى يكمن فى إصلاح المشكلات الاجتماعية‎ -" 
الاهتمام المتعمق بمسائل السببية ؛ وعلم أسباب الأمراض فيما يتعلق‎ -: 
. بالسلوك الإجرامى‎ 
. ه- الالتزام بالمبادئ المنهجية للعلوم الاجتماعية الوضعية‎ 
ويؤكد كل من هستر وإيجلن (88118 300 1165:61) على فشل المدخل‎ 
الإصلاحى للمشاكل الاجتماعية الموجهة نح دراسة الجريمة؛ وأن مظاهر هذا‎ 
)( الفشل تكمن فى ثلاثة أخطاء هى ما يلى:‎ 
الأول : هو أن الاتجاه نحو دراسة الجريمة منذ بداية البحث إلى نهايته‎ 
يتبلور فى الاهتمام والتركيز المتزايد لعمل شىء ما نحو الجريمة . ويكمن هذا‎ 


كلا 


التركيز فى الاهتمام بحالة المجتمع المدنى التى ظهرت فى أعقاب الثورة 
الصناعية . ولقد تم صياغة الوضعية فى العلوم الاجتماعية بصفة عامة وعلم 
الاجتماع بصفة خاصة ؛ وذلك فى مقابل خلفية هذا الاهتمام عن الوعى بالنتائج 
السيئة للتصنيع . فمثلا إن ما أصبح معروفا بجناح الأحداث كان يعد بمثابة 
مشكل لأنه ينذر بحدوث شرور كبرى لجرائم البالغين ؛ ويهدد بالتالى النسيج 
الحقيقى للمجتمع المدنى باحتمال حدوث الفوضى”' . ولقد أدرك بشكل صريح 
أن تطور البحث العلمى فى هذه الظواهر موجه نحو التخفيف من حدتهاء وبالتالى 
يساهم فى إزالة التوتر . ويقول (165نا1) عن كونت وأشهر أتباعه ما يلى : "لقد 
تأصلت نظريات دور كايم عن الأنانية والأنومى فى ضوء كافة التقاليد السائدة ؛ 
وناقشت باهتمام أسباب اللاتكامل الاجتماعى الواضح والمقاييس العلمية المطلوية 
لتجنبه . وأن العلاج لا يكون من خلال التمسك بالأعراف والتقاليد العتيقة , ولا 
يكون كذلك فى البرامج الاجتماعية اليوتوبية أى التأملية » ولكن الطريق الوحيد 
لحل الصعويات فى هذه الأوقات العصيبة تكمن فى استخدام الطريق أو المنهج 
العلمي (44), 

فالاهتمام بالمذهب الوضعى فى العلوم الاجتماعية أدى إلى مراجعة 
دراسات علم الإجرام الإصلاحى كما هو الحال فى علم الاجتماع تماما . ولهذا 
فإن علم الإجرام الإصلاحى وعلم الاجتماع يتناولان بشكل متكافىء المشكلات 
الاجتماعية والسوسيولوجية , وتستنتج الثانية من الأولى » وتقدم موضوعات 
سوسيولوجية تخدم أهدافا اجتماعية واسعة . وبشكل عام » يمكن القول إن علم 
الاجتماع يصبح مجرد خادم للدولة » كما يبدو ذلك فى النص النظرى الذى 
عرضه يونج (1986 ,38ناملآ) , وأطلق عليه علم الإجرام الإدارى » على الرغم من 
أن هذا المصطلح استخدمه من قبل فولد (1958 ,17010) فى عرض المدرسة 


فخرنا 


الكلاسيكية لعلم الإجرام فى القرن الثامن عشرل') . وعلى أية حال , فإن التكافق 
المفترض للمشكلات السوسيولوجية الاجتماعية يشير إلى اتفاق علماء الاجتماع 
على أن المعايير والقيم والمعتقدات هى فى المقام الأول المسببة للمشاكل . إلا أننا 
نتشكك فى مثل هذا الاتفاق » حيث إن مثل هذه القواعد يجب التعامل معها 
. باعتبارها نقاطأ مطروحة للبحث بدلا من كونها مصادر اخلق المشكلات 
السوسيولوجية . كما أننا نشارك أعضاء المجتمع فى التعامل مع المعايير والقيم 
والمعتقدات باعتبارها وسائل لبناء النظام الاجتماعى الكلى . وإلى هذا الحد لا 
يوجد مبرر لإقرار ما نحتاج للتعامل معه كمشكلة . 
الثانى : وهى اهتمام علم الإجرام الإصلاحى بعلاقات السبب والنتيجة بين 
العوامل المختلفة للسلوك الاجرامى ؛ جعله ينظر إلى المخلوقات اليشرية باعتبارها 
أهدافاً بدلا من كونها موضوعات جديرة بالتعامل مع الأهداف العملية للبحث 
العلمى تماماء مثل أهداف العلوم الطبيعية. ولذا فإننا نئخذ بوجهة النظر التى 
ترى أن البشر من الأفضل النظر إليهم كموضوعات ؛ ذلك لأن سلوكهم له معنى 
ذاتى بالنسبة لهم ٠.‏ , 
ويقول شوتز (تاناط50) 7 ")إن مثل هذه الحالة من الأمور وجدت فى ضوء 
حقيقة مؤداها أن هناك اختلافاً جوهرياً فى البناء الخاص بالموضوعات الفكرية 
أو الموضوعات العقلية التى كونتها العلوم الاجتماعية عن تلك التى كونتها العلوم 
الطبيعية . فالباحث فى العلوم الطبيعية متروك له وحده مهمة تحديد مجال 
ملاحظته ‏ وإقرار الحقائق والبيانات والوقائع التى لها صلة بمشكلته وهدفه 
العلمى ؛ ولم تكن هذه الحقائق أو الوقائع مختارة من قبل , بالإضافة إلى أنه لم 
يسبق تفسير مجال الملاحظة من قبل ٠‏ فالكون الطبيعى لا يعنى أى شىء بالنسبة 
للجزئيات والذرات والإلكترونيات , إلا أن الأمر عكس ذلك فى الكون الاجتماعى : 


118 


حيث إن مجال ملاحظة الباحث فى العلوم الاجتماعية هو الواقع الاجتماعى » وأن 
هذا الواقع له معنى محدد ء وله أيضا بناء وثيق الصلة بأقكار وأقعال وحياة 
المخلوقات البشرية الداخلة فى نطاقه » ومن خلال سلسلة من الأبنية الافتراضية 
والتى يتم اختيارها بشكل مسبق من خلال تفسير هذا الكون الاجتماعى » حيث 
يتم تجريبه كواقع فى حياتهم اليومية ؛ وتلك هى الأهداف الفكرية لهم والتى 
تحدد سلوكهم . ويتم بناء الأهداف الفكرية بمعرفة الباحث فى العلوم الاجتماعية 
من أجل فهم هذا الواقع الاجتماعى الذى يجب أن يرتكز على الأهداف الفكرية 
المبنية وفقا لفكرة الناس عن الذوق العام ؛ ومعيشتهم فى حياتهم اليومية داخل 
مجتمعهم البشرى الاجتماعى؛ وبالمثل تقول ماتزا('*) (81822) لقد بدأت الفوضى 
حينما أساء الباحثون الأوائل فى العلوم الاجتماعية فهم ظاهرة دراسة الإنسان 
باعتباره هدفاً بدلاً من كونه موضوعاً. حيث إن ذلك خطأ فادح . فلقد ظهرت 
العديد من النظريات التى تضع الإنسان باعتباره مجرد متفاعل وتنكر عليه أنه 
مبتدع للأحداث » ولم تكن أى من هذه النظريات مقنعة فى وجهة نظرهاء واستمر 
هذا التقليل من شأن الإنسان كافتراض يوجه البحث ويشكل النظرية الإجرائية . 
ولقد استمر هذا الخطأ المبدئى ليصيب علم الاجتماع بكارثة , كما هو الحال 
كذلك بالنسبة للأنظمة البشرية الأخرى . 

الثالث : وهى أن علم الإجرام الإصلاحى يسلم بموضوعية الجريمة أكثر 
من الاعتراف بأن الجريمة محددة ونسبية من الناحية الاجتماعية , 

وطبقا لوجهة نظر بيكر (:86616) . فإن الجريمة يمكن تفسيرها فى ضوء 
معنيين هما9© : 

' ال معنى الأول : هو أن الجريمة يمكن تفسيرها من خلال العمليات التى 

يمكن من خلالها تعريف أنواع محددة من الأفعال كجرائم من 
بعض القوانين الجنائية 


لذرنا 


ا معنى الثانى : وهو أن الجريمة يمكن تفسيرها من خلال عمليات تنفيذ 
القانون التى:من خلالها يتم اختيار وتعريف حالات خاصة من تلك الأفعال 
بواسطة الشرطة بأنها تقع تحت طائلة القانون الجنائى . 

ويمكن إضافة معنى ثالث لتفسير الجريمة ‏ وهى تلك العمليات التى تتم فى 
المحاكم ؛ ودور هذه العمليات فى إقامة الصلة بين تطابق اختيار الشرطة 
والتعريف القانونى وإلصاق لقب مجرم لفاعلين محددين . كما أن الانشغال 
بمسألة ما هى أسباب الجريمة , يخذ فى اعتباره هذه العمليات . 

وإن هذا الفشل فى دراسة الخاصية المفسرة للجريمة يبدى واضحا فى علم 
الإجرام الإصلاحى لاعتماده على الإحصاءات الرسمية وغيرها المتعلقة بالجريمة. 
ولذاء فإن معدلات الجريمة تم معالجتها فى التراث الدوركايمى باعتبارها أشياء 
تخضع لتحليل المتغيرات ؛ كما تعد الجريمة نتاجا لسلسلة من الممارسات 
القضائية التأويلية . 

ويمكن ملاحظة ذلك فى أن الهدف الكلى لعلم الإجرام هو الاهتمام 
بالجريمة. حيث يتم تصنيفها فى نطاق واسع من الأنشطة ؛ ويتم التعامل معها 
باعتبارها كل الموضوع لنفس القوانين» سواء كانت قوانين السلوك الإنسانى أو 
الوراثة الجنينية أو الإرشاد الاقتصادى أو التنمية , أى ما شابه ذلك . والشىء 
الذى يعجز عن تحقيقه علم الإجرام هى تدمير الجريمة . فعلم الإجرام لا يستطيع 
الحد من الاغتصاب أو الاعتداء الجنسى على الصغار فى مجال العلاقات 
الجنسية ؛ أو السرقة فى مجال النشاط الاقتصادى ؛ أو تعاطى المخدرات فى 
مجال الصحة. ولكى يمنكن تحقيق ذلك على علم الإجرام أن ينغمس فى علم 
الاجتماع , ولكن الأهم من ذلك أنه ينبغى أن يشمل ذلك ترك فكرة المشكلة 
الموحدة التى تتطلب استجابة موحدة على المستوى النظرى كحد أدنى”" . 


1. 
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لحائمفة 
لما كان السلوك الإجرامى سلوكاً معقداً ومتعدد الجوانب , فإنه من غير المرجح 
أن يحيط اتجاه نظرى واحد بكل هذه الجوانب ٠‏ فالتنوع النظرى فى دراسة 
السلوك الإجرامى ينقذنا من الدوجماطيقية؛ فضلا عن أنه ينبوع خصب للأفكار 
التى تؤدى إلى البحوث وتثير القدرات التخيلية اللازمة لتحقيق التقدم فى العمل 
السوسيولوجى فى مجال السلوك الإجرامى . 

ولقد اجتهد الباحث فى محاولة عرض ثلاثة منظورات هى : التفاعلية 
الرمزية ؛ والمنهجية الشعبية ؛ والصراع البنائى » وكيفية تطبيق هذه المنظورات 
فى دراسة السلوك الإجرامى ؛ حيث إن كل منظور يقدم رؤية فريدة فى تناول 
الجريمة . فمنظور التفاعلية الرمزية يهتم بالصور اليومية للتفاعل , ومنها الرمون 
وغيرها من أنواع الاتصال غير اللفظى ؛ ويظل التفاعل مستمراً طا ماً أن الأفراد 
يشكلهم المجتمع » وهم - بدورهم - يشكلون المجتمع ‏ كما أن منظور المنهجية 
الشعبية يتناول السلوك الإجرامى باعتباره مسألة تعريف أو تحديد ‏ وهى لا 
يتعامل معه باعتباره أمراً واقعأ فى بنية الأوضاع المحلية؛ كما أنه يهتم بالنظر 
إلى السلوك الإجرامى فى سياق الخبرات والمعانى التى تشكله ؛ وأخيراً منظور 
الصراع البنائى الذى يفترض أن السلوك الإجرامى يحسن فهمه فى ضوء 
الصراع أو التوتر بين الجماعات المتنافسة , ولا بد للتغير الاجتماعى - الذى 
يحفزه الصراع والتنافس - أن يكون سريعا . 
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.182-188 .مم ,1987 ,ولهصةن 0 صمامه] لسة ممطعميك]1 


ومالء]/ 1 ,صا عا هانه ااكتصتدع ”1 بتتعاده/1! لكتوعم ععدعاوثلا ..5 ,ولعوسله 
.45 .م ,1990 ,ومع نراتوع ائدلآ معم0 ,معمررء؟]1 


لاقع /اثهلآ دعم0 ,دملهدمآ وععاتماماده!! هته عمه! ,.35 ,كوالاد5 لمه .0 بعاعواءآ 
.149 .م ,1990 ,وقعمط 


.189 .م نأك .مه ,1987 ,8 ,طعملكظ 
.6 .م مأك .مه ,1992 ,.© ,متاو لمه .ث3 ,تعنوعظ 


؟1 


-_ 


-١ 
1او-‎ 


-7 


عصدت كه لمععوء© عماك1أ50 غه لصأكتهخ/! عنا]' ,وستملمناى عل دمر صعزن م .2 ,عاعهف][ 
مدع داح ,رلمه!:0 ,ع أأدتانهآ عست ]0 مستاء الا 105 ععنتاكس[ أه يملءلدكل! عط) لمد دلج 
.6 ,ووعء2 زول 


لع انه لآ نه ناتحة1 خالا عع لأ طمسد© ,نزوم/مننسرا"0 كه وأعمع3 1[ ,مآ ,قعأ لومم تم 100 
.165 :2 ,1962 ,ؤقعم رازو 


-ماآ تمتتاماعلداتط7 لء 10 ,ترومام مسرت ,0.1 ,لإعووع0 نمه .8.81 ,لمداءعطانمة 
.24 -3 .م ,1978 باأمعلام 


بل0أقق لآ لصة اختقطعم 111 ,11016 , .11 ,.لع طلك ,روماممنسا ةن تبه عدر .5.1 ,لم1 
.66 .م ,1985 


1 صا متموتادع8 لدء1201 خ ع1 لعع1! عط ,نزعه ام تسن 0 ععناانة5 عط]! ,.ل رعصناملا 
.28 .م ,1986 .عع 33 ,به لمآ ,عنرران) ع:0011[7:011]1© ,(05ع) 8 ناولا .1 310 5للاع ]1/136 


.969 ,الح ]-ععنامعء7 :111 ,011775 لممبوع اعصظ ,أتبمزن 2 ونرأنرمءه2 ,.0مآ ممتتهالا 
.7-10 .مم .أ .مه .1992 ,.2 ,متاو تنه .5 ,رعاوعكر 


ععتادع؟2 ,الههة) ,لإعتءناواأاء 2 عالتعشال كره كاباوأا"0 إبهأماءال/ا ,.5.8 ,ومأونو11[ 
.2 .م .1978 ,المك 


أمء 01 ننه أمءاماكخلط 4 1هللا 014 ع[أنا عاط ,لتتعطاكن12 عاتدسظ ,5 .5عابرز 
.199 -198 .مم ,1975 ,لأناقهع2 ,ئأئزه1311010511] ,نزكل3 


بتاععمده2 عخالقاا؟] تنه كلدء 1 اقوط ,كناءه!! 11 لإوواماراهرا"0 ,.كآ.ك ,لإعامرمام8 
.م ,1979 ,رقهقاتع خآ مك1 01010 


لعاء ءاه دأ ,تععمعءعك5 لدأء50 عطا ما ممتأهمره1 معط 0هه غمععمه0 ,.ة ,كاناتكء5 
.م ,1967 ,آأهتازنآ! قناستاكه]/![ عنم دآآ عدا" ,إتلمء؟ا لماعم30 رود اطاممط 11 ,ممم 
.5560 


.7-8 .0م مأك ,ره ,1969 .12 ,لمندللا 


له.11 ,له 230 عع نواه كزه بروماماء30 ع نذا دا كعأاساق3 ,تعلذى/0 ,.ؤط عاععظ 
.9 :م ,1973 ,ووع, ممم 


قاع صفحده/11 معلمصمعع2 عه نزع امم تصسلم0 01 كعطاعدمرمرمة اساتمتريع] رك ,متم 
الأ كن لألععدرده 1 اكأدراادت؟1! ,(قلث) وتره/! .لل لقد عمتمطاداع0 عل مأ مصفللا عتاكأ سم 
7 .م ,1990 رؤمع؟2 نتوازققءلالملآ معم0 :وعم زعا ددمغانا! ,رومام س0 


1 


أعمؤوطة 
5 آنه 5001010017 
1111411015 1111011110471 11315 011 81001 4 
40 52101 151 


طونامعتا بروهامسمتستيى لمة برعهاماعمة مذ عسهممع)ن! لمعنا معط عط طائيج دأوعل تزليمة قلط 
أقءأع 1م50 ش كة عتصل غناه0ة 0 أذكناء5 01 3 ,ممتاعنال0ماه1 30 035563 لزمعمء ]1 .2:63 "إنا10 
عط متقايء قط 5عتمعط لوعتومامءدثزاطم لمة أمعءتومامئة عط مه عنوطعل 3 ,معاطمم 

.دع معط لدعتعهأمءه: علاتاءتماقدمء لهة لعاع ,معنم عط مه أاع/ة كه ,رملألاقطعط لممتسقى 


لعوماممتصسى مها طعومعممة لقممتاععمم عط كعمتعيى لمة دعدكنعوتل غذ بإالهمتط 

عط مه ذالقء غذأ رقعلا5عء8 .فسلى 02 كعكلاةء عط غباوطة كعترمعت عط لمة برومامءه5 لمة 

اممتصى 06 لإلننة عطا مذ معممعط) لعتقاعدمعنمذ عط 02 صمتندعتاممة عط 02 ععمفارممها 
ات 


ه16 


استخدام اختبارات الحياة المعجلة لتقديرمعالم توزيع 
بييرالعام فى حالة العينات المراقبة من النوع الأول 


هذا البحث يقوم بمعالجة اختبارات الحياة المعجلة الثابتة التامة فى حالة ثلاثة مستويات من 
الضغوط فى حالة البيانات المبتورة . تم تقسيم الوحدات محل الاختبار ؛ بحيث تعمل الوحدة محل 
الاختبار فى كل مجموعة تحت ظرف واحد ثابت طول فترة الاختبار . وقد تم استخدام طريقة الإمكان 
الأعظم كأسلوب لتقدير معالم التوزيع ٠‏ فى حالة العينات المراقبة من النوع الأول -6عه !11-ومنا'1) 
(12:ه ؛ وكذلك الحصول على مصفوفة التباين والتغاير وذلك لمقدرات معالم التوزيع . وقد تم حساب 
تقديرات للحدود الدنيا والعليا "فترات الثقة" المناظرة لكل معلمة ؛ وكذلك تم التوصل للأوقات المثلى 
التى يتم التوقف عندها إجراء كل من التجارب فى المجموعات الثلاث التى تم تقسيم العينة الكلية لها 
.ثم تم استخدام أسلوب المحاكاة فى توضيح النتائج من خلال مثال عددى . 
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,2818 لعروكوعء© للاتيظ ممأوكعوع1 الناطئء/لا م10 كالطابآ ععمع270مه2© , .1 .ل ,امم6ه714 -7 
.145-0 .جم ,1980 ,29. 01 رنرازاتطنزاء؟[ :1ه تو أاعهتدره :1 كاتاوال 


رتأقع !1 تعاكدا/! , دأعكماط [لواءاأ-ككء”ا3 درا نمذلهن#ذاكما براز/لطمزاع!! رعذ .ك ,لإلهوط6-اعلم -8 
.1951 انوع انهلا ملوه ,كععمعاء5 أدء )تاه ممه كعتترمممءظ زه بإاابمة*]1 


.5841-5 .مم ر.غأء .مه , .10 .]1 ,ها أةلاتمع 810 -9 


0513 5تأأعتصدية5 106 تأبلا1 عط 4ه دعلاعم 0‏ , .14 .14 ,روتطوأدو18 -10 
0 ,1701.39 ,نزاز|تطوذاء!! اده 7وأاعهددره 17 تاقانطل .15 هدهع [آ-عميز ععلصنا اءعلهك/ز 
-0.102م 


.841-45 .مم , . أأك .جره , .10 .]8 ,ذال ولاتتمعمزق -12 


:نه توامت:!1 ناا زطدأاعا[ .كاعه1 عإنا 4عءأهتعاعءء/ «ره "ار عمتع ع1 , .1 .للا رأأععاءد< -13 
.177-19 .مم ,1984 .عصآ ذكع عتمعلوعظ , علتهلا ه71 ,داع ومابا 


14- لإعاذلطا انهلا بجاع]1 , كاكبزأ 10م 20/0 نإاا لءاامرك , .للا ,«مذاءل؟‎ , 1982 ٠ 


05 8 ععمع0011110 ع1ةتللزم رم مق 02 لإعقتناععة ر .0. /لارتعواءعه! لصة .خ.5 راأء/ةا ,70006 -15 
تاتالا , كاقه1' عاأنآ لعنهرعاعءععة تنه 135 ممأذكعموء1 اأنامئء/171 لعىمدمء© ورأول1 
-346 .وم , 1990 ,701.39 ,نزازاتطهأاعا1 وره 1:مذاع1150ه11 


تأتاتلا ,”مقاط غوه نآ لع هه اعععة ذقع5-لقاكمه ١‏ ااناتصلام0" ,.8.© عضولا -16 
-515 .هم , 1994 ,43 ١01.‏ ,نزازاأطهلاء![ تزه 1وذاع ه1705 


انآ لعنممعاعععم العنمدمع0 عتنالأة 01 مؤأوء12 ر .خآ ااانا[ لهق 6.لرصك1 رز .5.طرلة8 -17 


1118ل , هولاناطتذولط لالتنائة/11 0هة [قتممعمآ م 5مقاط عمتامصة5 و1 
1971-2 .مم ,21,1993 .آهل" ,نو أامع اام 0 
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ج10 امع 1 عكتنآ عط كه سوذيء 2 لمسنام0 5ه كتدوع عط1:رة)ءاطهة 1 
-اسمامده©) ص وسترودس) ادع م1 علدنا معامسدة لعجزة ادمع قلط 
0- ور[ هسه 2000- ر] ,185- 1 ده© آمكخ1! وسعة 


1 


| 02000003 | 50 | 644 111 | 
| 0.000001 | 65 | 85 | 6كل| 
| 0.0000006 | 80 | 106 | 180 | 


وعع دع 1161 


وو« امه عاط اكه 1‏ ,كاءل 140‏ أمءتاكتاماق 


بعاطفامه 1 عاط لعاورواءءء4 .للا رصمداعلة 
,1990 ركده5 عق نإءا ذلا سا1 , كاكيراهة 4 


1 


ا مة سقممجقطء) ,ررم ة/يةطتساعاط عسنتاعطالا عاذصاطط .ل .2 ,لصقع لمة .5 .8 بتأأولاظه -2 
ر5 بزاع اسه ة0ءناعنوما «إعموععه 1 أعنهلة , مون طتعوتط اأنطئ ثلا لمناومصره© لل .1 .5 ,لإءطتاط 


.179-18.مم ,1968 


برالاضه1 وزم«اءبجرو رو( أوعات0 ه كه برو زاب طأساعل” ره 716 و .لآ الى ,كألامآ 
ل نءننقا رمتمعط1 طم بكمماتمعنامما/ ‏ مم18 والتطمناء هته اراوس مبضنصياق 
,الت أعمقط0 يقستامية نا 


ماغنا ينظ عدلا مز عصواط عنطاص:507 بمتععنره8 ع7 1اتوأعء 2 ...]2 رطقطة1 بآ لطة 


ممنة© ,ععموء 5‏ لمءاتاوط قمة وعتسمممه8 072 


66,1971 .0 .كاك , عمناوء1 نآ لعلهرواعع». 
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لطابعة8 ركتمعط" .2 .مه ,مانت مقاط 
1 زمرو ,نومع الملا 


ةمذ سعاطوءط خ ,. .]2 ,ةالةتصتامعماة 
.841-5,مم 


3 


4 


0 
: 


ليت 
1 


أء اعبط ععسء دهن غ2 225 تسناد1 عط 01 كل سناو ععدع 0 لمهت :(4)ء1طة1 
0 - / 0714 1.6 ع بن ,0.9 ع م ,0.6 د نتسعط!1؟ 959 


لت 
دوأوزبة 2 
0223 098 02223 0201 
1.5 05,2429 538 012 075089 
232.75 2.22 0,4 23.7 
200657 400111 114 4 )26 


| عا سمدم 


0207 022 6 026 0269 

0,5 2 4 01 53 0227 1.1 
2.22 02 3 12 2.1 
140163 21.7 26082 2627 


1 
0222024 222541 0666 02622 


0.894892 | 1 059 1,7 
21 022 6 1.29 2.3 
232.6 72106 20656 2265 


02271 0608 5 | 0.603205 
1.57 0,2 02 )| 0.83931452 
2.5 1,4 02+23 2.9 
204 2101 6665' 0*207آ2 


0224 02 9 06251 02*67 
0027 02 277 0.745093 | 014 

2,3 1.6 02737 1.4 
21106 22.2 64 4.آؤظ2ظ2 
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لصتا واتلتطقتاء ]1 مضه “«عاء سسمعدط علدء 5 لع أقصط )و15 عط :(19516)3 
سعط]؟ ععذة دعء[مسد5 أسععء ]5 ز8 21 ه0165 مهن عول1 


0- 7 07114 1.6 ح به ,0.9 حو ,0.6 در 
100 
200 


كدأظ ع زواع 1 


(ناق 


1.4114 
1.257 


6 02 0,212 
021 0177 
,022 6ه 06 


00557 4 02 
02215 028 
56 ه02 05 
000226 4 02 1,3 
022**3 022117 
6 02 0,4 


0279 022 58 


0,207 0224 


00 0 0 
4 | 06 022 99 
140302 | 3.6 | 03 2600006 
33517 222012 
4 | 5 2229 


32 
و1 


“101 قعغه ستادظظا 01 قعع 22 ج0072 220 دععسمتمد7 غ01 ]م صوق :(16)2ط12 
عا نطة ج22 عط 01 عجذك دع[مسدك أمعنرء زط 
25 06-1 لإ1' عسؤولا 30 - 87 ,1.6 ع به ,0.9 ع عم ,0.6 ع بد 


عات 112 ع سمدة 1712326-00 


012304 214.- 228 7 ه222 
2008 2017 7 0222 0.458 
221 028 2-17 012*4) 
072آ11 . 2.26091 8---- 0.4 
84 02292 229 2-17 6 022 
05)2-223ح- 02227 022*273 167 
1.68 5 02 2-127 9 
22622 1.78 2-1-3 4 0 
02273 218 014 8 222 
2-141 21223 0298 0204 
16 06023 0163 01068 
2.9 1.6 2-11 015253 
75 02 021222202 016 00229 
012298 2113 264 0022 2016 
1.7 1 02 3 01ح 0122252202( 
1]0055ؤ1 17 38-- 75 02 
025 000214 21#4ح- 6 0122 
08ح 210442 221 0124 
1.44 5 02 2172 4 0,0021- 
210503 1.4 78 0205 
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عن 01 111 8151 رمدز8 خآ ركدذ8 4غخ11! ردء ته سناد18 عط :(1)ع1طد1” 
عاطصصة5 أصعنء ]كأ 10 30 - 7 ,1.6 - به ,0.9 عم ,0.6 - ند وتعاء سمروط 
812 


مساوم اودر 


2-0.61061 | 0.115427 | 0.0176675 | 0.0090156 | 4 


6 0.14785 | 0,0232342 | 0.0277703 | 65 
28 0.7909 | 1.68 22.4422 | 4 
0 -7 1.4 1.01125 | 4566.47 | 6 


4 


4 |00457041. | 0.0093125 | 0.084315 | 2-0.60559 49 | 80 | 200 
3 | 00121487 | 0.0126951 | 9.096839 | 57و قع,0- ور 
38 | 2.0724 | 0.414761 | 0.586244 : 
12 | 589.843 | 0.428765 | 0.557829 | 0-2.26362 


7-3 


3. | 0.0034325 | 0.0100401 | 0.0759871 | 2-0.606024 21 | 300 
851 .0 | 0.0093151 | 0.0056757 | 0,0846725 | وهدوة.0- مر 
38 | 1.2114 | 0.275506 | 0.46873 م 
9 | 362.247 | 0.287185 | 0.438146 | 2.04031- 0 


2 


8-6 


9 | 0.0028660 | 0.0053409 | 0.0682417 | 2-0.603205 
4 | 0.0077635 | 0.0072751 | 9,0735566 | 0.39345- م 
56 | 1.2026 | 0.257245 | 0.433195 7 
770 | 360.314 | 0.247558 | 0387257 | 2.01159- ين 


7-7 
1-4 
2 065 
02-1101104 


7 --4 


500 


0.0610528 | 0.0025901 | 0021315 |] 9 
0.0663584 | 0.0130584 | 0.00572310 | 7 
0.355289 | 0.188529 | 0.6671454 | 7 
0.319755 |) 4 187.195 | 2 
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3 كلل .قتعأءسقتةم عط 2ه 9596 أعنتع1 ععصع ل كقدمه طتله كأأدمنا ععمعل ممم 
عطا 35 /لامتتقط ع6 10 متاتناعع 15 307 استادء عط 01 21كتعاصا عطا ركأأتاوع عطا نامي 
.165 5126 عأمططتةة 


لعتتعقط0 ع6 تتقهء ]أ ,لإالهء تع سم 0عمم1ء068/6 عنة كمقام أدع1 استسام 0 

]165 تللالتتامه عط أقطا ,(5) ع1أطة1 1 0ع مودعم كأأتاوعة 71021ع متام عط مدمظ 
(5) ع1ها مكلث .56:635 طعدء 10 عصننا عمترهقمعء عصتدد عط لكملءءم5 أمم مل مصقام 
عط 1 و5وعتاو 02 1876 طعدء 012 عتطنا عستتدقصءه [فمتتامه عطا 5ع لااعما 
و كك و1 5 0 لاط لمعتمودعدمع ‏ و5عاأمصدة 51260 غمعمع 16ل لعمعلأقصم 
كذ .5تعأءسقتدم 720061 عط 02 1/8 عط 2ه /آ'04 عطا محتستمتهم اعتطو 
2006 فط 04 مك8 عط 2ه 'ك'4© أقتستامه عط ,ادوع عط مصمظ لعغدم1لس 
فط ,كلة .8ستمةعتمما 15 5 مهلو عأمهدةد عط كه لعممع رمعل 15 5تعاأءستمعوم 
:653 02 16161 طأعدء 34 121160 فاصنا 0 ننه لتنتاه ععقتاع:35 21 ستامره عصتل اهمدع رمه 


.12616 نط صذ 0عأمعوعم عقة رتزاء كتاععموع1 2 4 2 5 2 
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لمع ستاكة عط موعتتاء6 ععصع 18ل عنرراهو20 عط دز طعتط؟ زرمهزه 24) كقتط 
فط 5 عده تعتطا ع1 .عله عنص ككل نزط 4ع10تل عبلة/؟ عتم كاذ قصة «عاء سمعدم 
ععمع 1ل عتقنيو5 غطا 015 صدعمم عطا 15 طاعتطت :(8/515) تم عتقنانة بقعم 
تمت عتتكتاهاء؟ عط ذلك .عنلة/ عنانا 115 4صة تعاع ستدمدم 260 ستادع عط ممع سطاعط 
م غةتتتاةة عطأ 0 1/158 عطا 02 غ00 عتقنتود عطا 15 طعتطبت :(مغهستاوة عط 2ه 88) 

.7316 عن مك برط 01571060 


طعوة غ2 121160 كاتصنا 04 تعطستتام م6228 عط دعام نفدم معلل (1) عاطة1” 
0 كالتاقعم عط 5عستتفستسيد (12616)1 وكلثة. وعر 0صة وعر,رم ز5قعماة 2ه إعنه1 


مأل 101 وستتمقدعه 1 عم طلز نه 7 ,م ,< 01 كمم هنوع ركلا عطا عستحامو 
1161 تناز ع1 .138 ممه 11858 ,815 شلا رمدزظ 4خل/1 ماعطا طتلت وعجزة عامستدة 
15 116 01 7311165 عنتنا عط عأةتتلنامةممة ملظا عطا أقطا عتدعتلصا كالتامعر 
عط قالتاوعة1 أوءأتعتسدته عطا صذ «تتامطة كة ,كلق .3563عرعصة عهذة وأمصسةة عطا كه 
عطا عط عستموعنعع0 عه 115 عط لصه 10518 عط 8125 شر معطا ,5ةز8 خخل/1 

.قاقةع01م1 15 عجو و[مسدة 


فط 102 ع«أتاهمم ععصة مه تمع-ععتنقتنة/ عنام أمستزقة عطا 5مطة (2) ع1طة1" 
نام ترد 35 عط رع0[1ة1 عطا مذ متامطة على .51563 وأمرسدة أمعمره تل عسدد 
.ء138 هط 10 ومتااعع 15 2 35 ع لأمدع ه06 عتة 21015 ستادة عط 1ه 


قط لمة «عاع سمدم علهءة عط 02 وعتله/؟ لعأعنلعرم عط كامعدعمم (3) عاطة1" 
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1 11376 رتعأعستدتدم طعوء 101 0ع5نا ععة (3.2) 011311055ع عط , :0 20ة 2 رط رنا 
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اه عتكلتهاء عط 15 عده 20معه5 116 .عبله؟ عنتنا كز بوط 01071060 عتلديد 


27 
ك1 


0 23002 تسلعتدمم 10 أدعله ؟تناوء 15 0417 عط 0 226050 تستصتيه ,مط 

0غ لعتاممة 15 0مطاعط «مقطمهكاحهماجع]ا8! عط] . , 02 ؛مممتصعئعل عط 

طعةء غ2 عقضنا وستتمقمعه عط 2ه ععتامطه أوء6 عط 'زالدعتمع سدم عمتصممععل 

.31نا1910م لعسقعل كه 'كم0 عط 5عمتستمتم طعتطم دمعذةو عه اعو1 

0 أءلاع1 طعدء غ3 عنا وستتمقدعه [ةتصتامه عستلمومدعمرمه عطا ,لإلومتلرمععة 
.لعمتهامه عط ههه 5دعناو 


(2.20) ده أ أشناوع مم1 


4ز6- 63 - 2ر6- [0- 
4- 0423- 0422- 07- ع2 
4 - 033- 4273- 0[3- 
4- 034- 024- 4ر0 - 


42 


ماعطا 
2 2 
24 + 142304 ر 4 - بق 014220 - وو 6وو0220رره) - أن 
22 2 ( | 2 

4 - 2120330644 - | 14240433 4 - 4و 02484236 0 + 

(ورهووهووهوره - 412024013034 + و[ 4202303404 + 44 02020130- 
2 
4 022406 [ © + 413022044 - وج 01361203494 - دوو هورهورواً +« 
( | 22 
24م - وو 20236 40ر2 -| + 4130244230 - و2 010+ 
22 : 
)043 ] 023 - وج 30 0و2 6ور 60 + ور 4وو 440220 + ووهور0726وره- 


م ور ,2620 10 لقنو كله أهناوء قصة10110 غطا عمتاءة نز ,هه 


1826010517 تتطزة معطا عستنا1هة زط 0ع تمتعاعل 'راأمستامه عط سةه 1,2,3 - ني 
:0 15011م2خ2-1هتجاء11 عط عصتتزاممة 220 


(4.4) دودر اله 
27 


26 
/اه1 


“رسيس 

عط ره أعتعط1 .هالسععتعم [3تتتمه لمقلتماة 1 عطا 15 2 معطم 
ع 111 ,نه رص رلا 02 كاتستطا ععمعلكدم 100/26 عتمستدهءممة 0ع510-م 
:5 38 ,لاع الأععموع1 


(مم درن : (5-2600 در 

(0.2 (8)ه2 +ق در تآ , (20)8 ثم دورا 
(20)8 +غ دي ا 5 (6-26 دوي[ 

_ (قام +م -م نا : (8)م- م دور 


نقطة أقع '1' 5و5ع:002562121-511) 122لامتتام 4-0 
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َك 50 10 نزام وه تعبونعم كضة ” 3 بنرأ عه يوم 
:8ط طعناة برل ...........رر ب[ 8ه وأصسدة عطاكه كممفعصتط 


-(ع+به > © > «ه)ن 2 


ععطعلكدمه 96 100 51060 هنا ج لعالمء 15 إعده.ءمها لةلتتعاز عط عتعطر 
2261 حتتة 10761 0012تة؟ عط عقة ععرن 20هرنن عتعط8 , © 10 لدلتتعاسا 
. و واتلتطقطمعم طكتج 2ه عدماعمء تهقطا مختنسنا عممعلكدمهء 
تنا 65 4ةتتتاوة 000طذاعل! ستتستعتةمم عط ,عجزة عأمستدد مم12 مط 
17آ0802متطترقة اسه غمءأذاقممء عنة ,قمماللممء واأمدلموء: عتملمممممة 
6 ععأق لدم مم2 0ع1570-510 عط رع تملع تفط .لعانطتنوتل “بوالمسمم 
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: نط لعصتهاط0 عط مده 2ه 7816 5ه1200ناممم 
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ده عده 5عأذاةء1 1ا22006 كخط1 .'والناع نل أصهةتهصصة +غومم عط 15 1[ع1200 
عط 10 لعتاممة ءط 0غ عتة غقط كأءب1 ذ5عنا5 عط 10 (2)5عاع تدم مجر 
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1560 021 متطامء 22056 عط 15 طعتط3 ,[ع200 133 0836م عكتع ترز ع1 
153 ,1306م 
بيهت 55855 اعلهنا , ررق “تفاع هدم علوءة عط 02 عتطه؟؟ عط أعتلعيم 16 
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عنالة7 20002 [نامهم عط 5ء105ممء 14 ر5أ02 عأمهدة حسم عند [ناعلةء عتمستاوه 
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عط 02 لإعقداوع0ة عط غناهطة كممتامصتاوقة 8دمن5 ععلقده أكتامط عه آلف 
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تتعاء سمتقعدم 5216 عط ده نزلده كأععاكة زه 655تاة عطا غهطا لعتستادمة 15 غ1 
66 متقامعه 2 طأوناممتطا رم ممقناط تاكتك س8 لعمتلة يمع عطاؤه 


0 167 ةم عه ع تاداع [ع00ط عط 15 أعلمم 2160و [عوعة ع1" .061ممر 
قنطا 02 «متاءعاء5 .0علهع1 عمزءط دمرعاز عطا 0 لعتاممة ذ5أ196 ووعناد عط 
بالقعزوترطم ءط للتامطى أعلمم قنط] .نؤلدهءتكتل كنامتيةءد أقمم عط كذ 061ممر 
لسكا عطا قصة 165660 عسضاعة 0016م 02 حمع 1 عمانهتاهدم عط 102 عاطقهمهمعر 

.قعتتالتة؟ لعتمتعاءهعة م لعتاممة عصلءط ووعنةو 1ه 


تتامعهذ5 [إط 0عاقعععناة أ006 1383[ م2ع:امم ‏ عورف كمذ عط1 


لمعتهاءعاء جم لمعن ترأعلته كذ اعفمص منط1 .مه ةتقصمه هط لتب (002 (1971) 
أقاعص عأمصستة لضة 5متتتهةا طاقة1؟ ,كاوعا ععصةتلصع-وع701)2 ص ممناه اناكسز 
101101318 عط دعستادفة غ1 .ممنل102 لدءتسقطءعم 16 عسل عسوناد1 


(2.2) ع1 ...و2 ولخ آلو وما ره 


01 0367م عط 15 جر لمة /خل01028م20م 01 أسقاقممه عط 15 م عمعط/لآ 
طعناة آ200 كنطا 04 5دعاعتصدئهم عطا عثة 5دعتاة اعتاممة 


١‏ ع 
11 0 * 

0<م,0<ن لك درق : زب 211 6 مكدرو 
احز ز6 


عع تصتيوصيدة عط رآءنع1 و5عا5 طعةء غ2 عسمتتدكمءه [آ-ومر عمتزاممة 
4 15 1 بر عتصنا عستتدقدعه 0ع 2 معط عه أن مسسعاز عط آله ععمه 


كة 6556م 15 ومتأعصية 0ممطتاءعلئا وستفسومدعءضمى عط معط]1" 
1010 
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106-11 تعلصنا [ع00ط ممزتودعيوة: التاطاء2]7 2ه 7/185 ع 


لقعم لتنة 135ط اع نتمع :1/101 00 (1990) قتطع تلدع برط لعلاترعل عرعبن 
.1 عقة قتع أعتسدتةم عط 2ه تتمتة عتقناوة 


طاهة 2ه مستعاطممم عط ,رممغساطتذئتل سد8 لعهذلهعمعع عط ومنون 
0518111-85 101 هو أوع0 [2ةصستاره مه مه36ستادة ل00مطتاءع 111[ تستاستعيو در 


]ا فميو عنعن (1) (2007) له نه ,للق علطم ترط لعتقيلد عوبس "تمع 
0601 


6 ل0عةملصمة 'زالقناكنا عتة كاسع ستومعه ,وستادعا لعتدرعاووعة م1 

-116لة*1 .عقمممعء 0طة عحطنا أوع1 ععبلء1 هنول لع وفصم © .115 كأتصنا الج 

ألا عكنط2ج11 لدمتاءتمعط) عطا صذ عقن 'والقتكت عنة (11-ومج) هتهل لعتدممعة 
1 201تلطامه 36 (1-م) 0318 1601م قتاعه- ع ص 


نهندهقسعن) لس م1 طغز]] د15 00وطتاءعل11 مسستنرة31 2.1 


53 قلط 01 5اعنع 1‏ تلص لعستادقة 15 امعستوميت عصعنا 16ا عط اع[ 
تأعناك 01602مه عقن لقتصرمه عط كز بيع غ8) عسسدقه لصدع/, 2ر1 > [ بز© 


أ ]165 012 نام عت كألمنا زور عقة عتعطا مه ريم > ...> 02 > 6 > بيه أقطا 
5 لطاأمةة غ3 1160آممة 15 ومتتمقدعه آدومنه 2 معط117 عأ..... 2ر1 لز ع طاعوء 
6 ...رادل 000 دز د زط مزه 95 26 عصناع 11 عط راعبوع1 


عطا طاتت ممتسطتاكتل ص8 لععتلهعمعع سرمت كدمنامعتادءم ءط 10 لع تدمح 


01 1أعسصنظ توا أممعل 
1- ره 
فر 
سس ست قر رف 2 مله جر وخ ]لل 
2 
(2.1) ز سس - ففاتهرعا .2 ملس 0< فيه ,قر , 0 < ريم 


13 
082 


عط 02 قصصعا مذ 0ع غةابتسرمة 15 وتعاء سدمدم [علممم عط 2ه لممطتاءععلنا 
.5لا ع عط 1ل سمه 


0 عنله؟ عطا رلعصتهغط0 عه 5تعاع تصهتدم [2006 عط 02 :7/11 عط ععم 

أقناكن #علصنا ممتاناطتنئتل ع8 لعمتلةتعمعع 02 اع صدتدم علوءد عط 

تمه 2 غ3 260 تصتادة 15 املأعسصبة 'واتاأطقناء: عط .لع سعوطه ذأ مم تأتلصمء 
.ريه أ6/ع1 وقعتاة 


مضة 200615 لمنعناع1مع1 220516 01 عقا 720513 عقة 5لمطاعم رتكا ع1" 
لههدتلهاة عأطقاتناة عتتقط ك8 .قتهل لع2مدمعه 012 دهمي اسعر نل 
عه تأمك/ا! 1ه متنا تتاكلل عمتأصصةة أعمع عطا. طونامطالق ,5ع تادتعاعمتهطهء 
6م220 ع0تنا غهط1 «امصط 15 )1 ,لعستسمعاءل 204 5ه ساعصدمة 
'اللقصصتمه نزالهه0 1م زمه لصة غمءأوامصهه عه تال[ رقصم ةنمدم 'واعلنوء1 
15 لقتعم 20م ققط1 .تراتءم7:0 ععسمقتتةلاتنا معطا عنتقط تأمكل/! رودلى .لعاناط قئال 
ننه مث .22651016126215 320 75عاع تتققةم 200615 88نأةتستاوةء 108 لباماعط 
ستماعه 2 غ3 ممأعصدة اتلأطقتاء عط 15 كامعددع همدع طعي 2ه عامسوعء 
111551012 


تنه مصتم1 010560 د اقل 1335[ غ20 00 لاملل[ مط ,لزأءعتقصدة مم10 

6 .2165 تتتاوء عنتاصطامه 10 0عكنا 356 كعناوتصطءء؟ [1168عتستاه ,ممع معطا 

امع عه 22054 عط 2ه عمه 5ه 22060يع: 15 عتتتلعءممم دممطاصف كك ماوعا 
.ع5 '1(7أ7/106 15 غ1 50 5عناوتصطءةا لدعتتع سام 


0 سناةء ده ئآ/! وستزامة عتتطممعانا 01 أتتامسنة عع2ة1 2 15 عتمط1 
ممم نل مذ مهده هه 11ممة 23551976 كاذ :101 عستادع1 عكترا لعنهره[عدعم علصنا 
| 019716 ام ,3655 أمقاقدمه 02 عققه عطا هآ .26105 
لمتامعهمصيه 02 عصنا 158[ صوعد عط 02 «م10قتصتادة :1/4 3 لعصتهماماه 
2001 13 نتم نووم عد حصا عط عستجعل أقصمه مم تباط موزل 
لز موكاع 1835 كمملاهناوةء بكالا قمتناهد 252 عصسعطءة 02[1تعصتنام لم4 
5 لماع متتقتةم علهء5 النتطئء117 عط غقطا ومتستاوقة 9 (1980) 1/0001 
1ط ق هه 5655 2 طاتا إأع5وره 107 
1 تامع طزة 2ه علتمنهة عط لعمتلةرعصعع مقط 9819) لزلهط0-اعلطمف 


#صقطة صومص طتتد ممتاطتاكتة للسطت11 عط عه عمق عط ع5( (1971) 
تك اننأ 
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5 )6( ناط تتاس تل [13معدمصد1 5 6 0 - [042 كر عط 


انط تتاكتل عط 2ه ععامطء عطا هذ 0عع10كدمه 15 «متأعصظ لتدجقط ع1 

دو ناعسلة لتتحقط عط 02 عمقطة عط .0268 'اتلتطقتاع نه 1هلالصدد 102 

5 650560 15 تإلباى تلقن ونا تامهم عط طعخطة؟ 10 غ151 1ه عميها ماعملاع1 
010 1011 عقت 8 


01 عم ع8 فط يلمتةءتفمز 2001()9) طقطة1 :81 لطم عمف 


6-1 
0 عا قصة ل عانمة تمك سج فلمك - ()/ عتعطه ((6,2) سد8) مقط نكتل 
+1 
1ع سانا قصة 4 عستمدعتعصا طتتت وعقدعتع06 دم تأعسصلة 2350هقط عط 1 > 8> 
-نا 11256186 33 قهق8 , (ر )7 ونه أأعصدظ 32350 عط 1 < 5 7*0 .2620 وعطاعومممة 


103010123 3 5ظل8ة , 5ع35ع7عصا 'زالقتائم عله لتمجحقط عط" .عمهقطة 
. 60 <- ] 35 26120 10 35ع35ع0602 معطا له 10 05 م 


1017ل متها نط 8653106 .1011075 35 15 *67م3م عط 04 عمصتلكيده ع1" 
عط نتم قلع 2 «متاءء5 .«دمتاءءة 2076 ع0ناماعصة عدم عط ,ممتاعوة 
6ط 02 2015 تصتاوء 00صطتاعكل[ سستسعهم عط 2ه حم تنه حترعل 
عقة 15عأعمتقتةم 06 01 قكأتسئا ععمعلتممه عط .0متاناطتائتل سيظ 
602513111-5 لتتناتتتتامه عطا 50101635 4 صمتاءء5 .3 ززمتاءءة حأ اعتمموعمم 
10ل :1*0 .(1نلخ*0) عستاوءا 116 2160م اووءعة نزالدة عط 04 ومنقام أوع؟ 
.5 56602 تتأ 2ع 17ج 316 5610165 3012 الاستزة 


00ولاذاءععلانآ ستاسترد] -2 


05 عده كه غ062 ذققمه 710617 صعءط ققط 226500 00مطتاعلنآ متتس تجدكة 
.متنا تاوذل 02 5تعاء سقتدم عطا عتحستادة 10 5نهة/7 و[طقتاء ]05 عط 
عط حصة 035 01:60قعء 01 05صك]1 12051 101 1560 للدم تممه 15 00طأعم مل/ة 

.قأوع1 عا لعتهمعاععءع2 1ه 5أوتزلهمة 


15 2 86 قاوعا 1116 أتنعلمءمع0ه1 ع مكعم 0غ 15 ج0010 مطاعم ع1 
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:5 تنه اع تنا جه تأداط توتل عط 


0<, : مر -لت ‏ (لقريه|)م 
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:م عصذ10110 عط كقط دم تأعصدة نط2 زاء: ع1 


0< كب (9, رهما 


5 هاه أأع صنق عه لتدجقطا عط لمصة 
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0< اللا ا 0 
قروم 


لدعتاع مع 51220310 لإسهمد أهطا 981) 5ااعآ لإط 5260 7225 16 

610 320 , 2015231 رعلأقاع10 ,الناطاء177 ,1 غمص 25 طأعناة رقده تأناطتتاوزل 

نا 5 لل 01 تتعأولاة كتتاظ عط 02 62565 وستائم]! "ده 5عهده [2أععمة عه 
:5 286 127650152160 ع لتقه قلط1" 


. (2,4 رنه) من تاكتك سا8 لعمتلم مم6 . 7 اللاففاكفا. ا -(8,4 ,له كر -1 


0 تفريم 
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(6 ,نه) ممتتسطتاوتة منعموط 15 اعتطايد 0 -(6 12 ار 1262 


اخعلم ب و) 
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02 نت طلقتاط عط عكقه قلطا ص ,بكم معطا ,م أوع1 01 قتطعك1 أله سروة لعتتتععه 
11 ءمه) عاطهتعة؟؟ متملمة؟ عطا 15 ؛ عسنا لضة غسماقدممه 5:60 ج 5ذ ع وعسائ1 
2غ :ده 190160 عأكقط قصدع ]1 عط ال معطت لعتقصتصمع؟ 15 عمنادة) زه ,(عمتممدعه 
0 “تعطمتتاه عط عقهه قتطا صا رتعمه50 ذل معتتعطعتطنة ,ا عسدة لعستممعاعلعيم 
1 6م) أتقاقممء 8:60 2 15 ؛ عتضنا عط لصة عاطمتة؟ حلصم غطا دز , عسطتة1 
062501138(٠‏ 

10 عطا ع5نا 10 15 مم أتاطتتاكتل 2673 2 عستاأعتتقدمه 02 لمطاعجم عم 
عطا 2ه (ع201م 8نه) عده 21109 لنة ممتتاطتطوتل 2 02 ترم عتاعستممدم 
2687 عط .187 وتلتطهطممم 1ه1ء6م5 2 10 عصتلممعمة نجهلا 10 وتعأع سيوم 
لبااءقنا ققط نزتمعط) مقط ,مم اط تاوتل 04 عتتطعجتاة 2 21160 15 ممتادطتذكتل 
.15لقتة منطذده اناد 2601621 لصة “تلز ةناء؟ لهتاكنلمة مذ مممتهعناممة 


7 8 08 عمتلصومء0 «متاعصيظ واتمصمعل ؤتلاة00:م 8 وذ(6|) رآ 
لقده تمصع صستل-م 2 21164 5ذ (0)© عد همه 6 جماءء معاعستفمدم لقدهأكمع ستل 
: ماعطا رتنه تع طنط نه انط ناولل 17خ [نامتتناهء 
( 8)6 لتة ,واتقمعل عتتاءعطتم ج 180لهء 15 (90)عر 02 51 3 0 
60 ا عستطتم عط 021160 


لاط ممقتاطتادتل (سساظ لعمتلهتعمعع) 8 لعمتقاطه (©(1968) 10116 
لم عطأا مذ مم تغناطتطدتل الساطاعء/]] عطا ممتعطتس 


4,6<0 ,0 <م : رودي حفر وزو ,زمار 


: تسر عط صذ دمقسط توت 8 ص0 عطا روبد 


6 
0< ,ه,0 <0 10-7 ع 6 حسمب -(8,ه2)0 


عستجه1011 عط مقط هقلم) ممتعصة وأممعل اتلتطدطممم عستالتوء: 156 
1011 


ا١ا/و‎ 


رة5عتتا5 لعتاممة عط كذ ى ردمأناطأمائتل عكذ! 02 «عأء عدم 2 15 0 عتعطب 
عط 02 20762 عط 15 م لطة /اخلدصه60:هم20م 01 لتتفاقصمء عطا 15 بر 
.6 تصسناقء ءط 10 قتعاء هتدم عطأ عقة مر لطتة ١‏ عنتعطا/ة؟ رؤدعماد لعناممة 


مع دنا أطدتاء عطا صا 050 عنة كالتادعء عمتادعء) ]ا لعتهعاعوعة 
/ت1ث12اع1 موادلزوطية هه أمعموم صم عتهتأقممميعل 2ه 55ع255 10 5وعءمرم 
6 1066م 2 02 عسات 02 د5عكتتةه عط .5اعلمم عتسطاتة 6معاعل لم 
6 رعتالة؟ لقتاكنا 115 /2601 56635 لعتاممة عط عساأمدعنعطن!ة نإما لعتممماوءه30 
8 تنأوها 'جاللتطقتاء؟ 2 عمتهنعاءععة 08 5لمطاعم خمعرة نل مبجما عمج 
+500 عط 02 عنةدعماعة عط ومتمدعتعما نه أ6ل00:م عط 2ه عتهدعدنا عطا 
.(8 تتتاقعا ددعتاوة 01) 


105 ططذ 4ع 1امجة عط هده ذ5وعتاد عط رقع غهه1لم1 00 (1990) دمواءلة وم 

غمة 5555 67أ5 ,5:655 اتتقاقدمه ع3 0005اأع2 050 0117 تممه ,نزوت 

لإلتقء ععنتقصا 58:01 وعو5وععطة 01 كلملا عدوعط1' .16761 55:33 ع1لووعع 210 
.قالطنا 0ع أوع1 عط 2ه وععسطاتة1 

5 الاع لمعم عطا صا أنصنا طعدع راوع 60غ2هاعع20 5ذعناد أسماكدمء 2 هآ 

5 كأتصنا 2 02 5126 عامصتدد لك .أعلاع1 ذدعتاة التتأقدمه 0ع7أعءم165م 2 061 نا تناز 

مدر 1ل 216 5أثمنا 0 ةا وأ,...... ر#رأعدز 0 ,201025 2 مغخصط لل 


ع1 
4 اعتتتتاكقة 15 غ1 07 زج م لمة 0 م 515655 0025182315 8 “وتنا 
ادل 
0 ململ > و0 > 61 
4 ذقعتاة عه تتاعط رتطاكم260اع:1 2 15 اعتطه 1[عل200د متهي اعععة ع1" 
56 1151ئ 012 نا 151ل عمسناعع ]1 معطا 01 قتاع سمدم عمط نزه عمزه 


نا عتتة 20101860012 2 ممق تاعكلة قتعا عتعطابت عققه عط 5 عستاوعءا ع1اءآ 

متها طاعنطة عهده عط .20160 عقة عتتطتهة 10 5عصنا تغط لصة أوعا 10 
نا ,08318 250160ععتتتا 21160 15 قتعا عط 211 1ه عصناعع !ا عطا مستتحيعوده 
اتسنا قط :10 معط .قصتاوة! نجتلتطهتاءة مذ ممعم مقط نزاعتةء ممتكقتطة طاعيه 
آله 2ه عتتاائة عطا ع1م2ء 0ع أقصتدتة) ع6 أقتامم أدء1 عط ,أعع0تاط زه عمسن 
100 '[ 0عاقتتتطاعء1 15 اع ستويي عط ,رعوصتادءا 1126 0[ .مدعا 
تناعه0 عأمتطةة 250160عه عطأ 0 قنمتتهتكتعوط0 عط1.. عستمكمعه مهل 015 وعمروا 
:256 15اع ومع 1656 1116 متتتصدمء 172056 عط .تعممممم 0عمع0:ه سه ص 
6 ” عتنتات 08 تءوطصتط 0ع أعممدعام 3 تعاقة 0عتأمستصدة 15 عصتاده1" 


كلا 


ضقطا 561626 22056 عتة 86 قط010ه20 مع0تهنا لماوع عنة كأنسنا عط (1آ1ى) دآ 
ها مستعأاولزة /واتلأطهناء؟ طوتط نجع 4ه وعسسلئه ععدلمة 16 معمه لقسمم ع5 
تلعاعتي عأقستتاةع 16 5ز قادعا 2160 يواءعء2 101 مكدع متهم عط .عتصنا ختمطة 
عط لمة كصطه1ئلهمه ل0مهعاعععة «علصن مدعل 2 أنامطة صملة كص 
3 طعتامقط ,60غ12[ممدماء 5[ 5اوعءا ودعطا صرمظ لعصنتواطه «منة سملم 
1 26 136012مكتنا ستقاطه 0 رأع0ممة لقع تاكتاهاة عاطقموهوعه برللةه زرطم 
عط 02 5أونزلهمة هة حصم5 لعلمعل 'زالقدكن 15 20061 قنط1 .قصمقنلهمه 
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